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كنت لا أزال ظالبًا قي اللاهوت: وكان أحد معلمى' على بين من الى 
أفهم السريانية» فكان أن طلب مئ القيام ببحث لاهو بعنوان "الافخارستيا 
والكنيسة" في الشحيمة» فرض الكاهن ارين لآيام الأسبوع السبعة. 
إنكببت على هذا العمل» ورحت أقلب صفحات الشحيمة» فوقعت فيها 
على ذُرر جمعتهاء وألفت منها عقدًا يظهر عبقريّة شخصيّة الليتورحي 
لمارون وهويّته الي تعود إلى جحذور عميقة» وإلى علاقة الماروني بالكتاب 
المقدس في عهديه القدهم والحديد» وتبين صفاء الينابيع الى يستقي منها 
لاغوتدء و كنت كين وعد كس ادنار لولوة فيه 

وكان أن المعلم العالم» قد احتاري ومرّسين على الطريقة الى يوضع بما 
نْبْتْ منطقي للمخطوطات. فوضعنا معًا ثُبَا منطقيًا للمخطوطات السريانية 
الخاصة بالمكتبة الشرقيّة في جامعة القدّيس يوسف-بيروت » وأتبعناها بآخر 
للمخطوطات المحفوظة في بكركي". وكا نحث العلماء والباحثين على دراسة 
هذه المخطوطات الي تشكل كنرًا ناتيتيا 2 تفيذ منه في بجحالاات 


الأب اغناطيوس عبده خليفة المطران» والنائب البطريركي» ومطران استراليا بعدئل. 


الأب عبده خليفة والخوري فرنسيس البيسري» ثبت منطقي لمخطوطات المكتبة الشرقيّة 
جامعة القديس يو سف» بيروتء المخطوطات السريانية 01001 
١‏ 


الأب عبده خليفة والخوري فرنسيس البيسير كي ثبت منطقي لمخطوطات بكركي, القسم 


الأول» بيروت 31757 .١‏ 


علمية. فقلت: "أيها الطبيب طبب تفملف )2 وما تطلبه من غيرك) ألا يطبق 
عليك؟ فدبجت مقالة استقيتها من مخطوطة حول العماد, وه كناية عن 
مقارنة بين العماد المارويي» والعماد اليعقوبي. وبعدئكٍ» وقعت على أقدم 
مخطوط سرياني ماروني حول الزواج يعود إلى سنة 2107 وعلى آخر مزيج 
من السريانيّة والكرشونيّة» وقارنتهما . 

ولمًا كان أن غدابى ثلاث متالات ول الأسرار: المعير د للد ان 
والزواج» رحت أقلب أرقن. الشحيمة :وأوضئ] الكتت الطفسية للارواية من 
الشرطونيّة وجتاز الكهنة ومنارة الأقداس للدويهي وكتاب الطقوس وغيرهاء 
حن أصوغ منها مقالات حول بقيّة الأسرار» فكانت مقالة حول الميرون» 
ومقالة حول التوبة - المعمودية الثانية» ومقالة حول وجه الكاهن المارون 
وأخيرًا مسحة المرضى في رتبة القنديل. فهذه الكتب الطقسية غنية» وتحيب 
على التساؤلات الي تتعلق هذه المواضيع من خلال نصوصها المستوحاة من 
الكتاب المقدّس». وصلواقا وألحانها وحساياتها والسواغيث. 

طبعًاء لا نحد في هذه المصادر مواضيع قائمة بذاقاء أي مقدّمة وتوسيعا 
وخمامة.. بل كما سبق وقلتاى. عليدا' أن تنتئن عليها: بتقلييه كي دريكة 
ونجمعها حجارة من 0 نوع وصنف. وعلينا عندئدذٍ أن نصوغ هندسة 


لل 


البيت» ونروح بعدئدٍ تُعلي البناء. إِنّنا بتفتيشنا هذاء بإمكاننا نفي كل 


١ 


لوقا :: 7؟. 


.١191914 الكسليك‎ »١505و‎ ١١٠١“ رتبة الإكليل المارونيّة القديمة, مخطوط‎ ١ 


موضوع حقه؛ إذ جد كل مقوّمات السرًء ولا سيّما في الشحيمة. وإذا ما 
بنينا البيت» ونسقدا اللجارة نحن أمافيا ضر حا لاهوتا وروجيا رائعا. طعا 
هناك تفاوت بين موضوع سر وموضوع سر آخر. لكن كلها أسنّسها السيّد 
المسيح له المحدء وتُمنح وفق مراحل حياة الإنسان. ولكل سر فعاليته 
وخاصيّته وميزته» ولكن ليس لكل سر ذات الغيى في كتبنا الطقسيّة. 

عسى أن نكون قد وفينا كل سر حقه. ونأمل أن يفيد كل مؤمن من 
هذا الكتاب» ومرة اير عسانا ونأمل أن لكون ضما ةد عه هذا 
البيت الماروي» وأنا قد أشرنا إلى كنوزنا فلا ندعها دفينة في بطن الكتب. 
فالبناء لا يكتمل إلا إذا عملنا كثرًا على إتمام ورشة لا تزال في البداية. 


الفصل الأول 
سو العماد 


مقارنة بين العماد اليعقوبي القديم 
والعماد الماروي الحديث 


(مخطوط بكركي سنة ')١6751١‏ 


مقدمة 

من المعلوم أن المسيح لم يكن البادىء في استعمال المياه للتطهير. فمن 
تصفح تاريخ الديانات أخحذه الذهول لوجود مثل هذا الاستعمال في الطقوس 
اليهودية والوثنية. وهذا ما يتكلم عنه المؤرخ يوسيفوس عند الشعب اليهودي 
يادات عليه مخطوطات قمران. ولقد ذهب اليهود بعيدًا الى حد المغالاة في 
استخدام الماء فاستحقوا تأنيب السيد المسيح. ولكن» وإن يكن هناك أوجه 
شبه خارجية بين العماد المسيحي والاستخدام اليهودي الوتئ للمياه» فإن 
المعانني الروحية الى حملها المسيح للماء تتعحدى الشكاياف: فالذآرة الى وردت 
في يوحتا: "إن لم يولد أحد من الماء والروح فلا يقدر أن يدخل ملكوت 
لله"'» تبرهن عن ذلكء وتبيّن جليًا على أن المسيح لم يقبل بالمياه عنصر 
ينقي من الدنس فقط بل أرادها أيضًا ار حديذا يلك البين. الروسفاليين" . 


نشرت هذه المقالة في مجحلة "المشرق", المحلد 57, العدد ”2 2١95‏ ص .١5:-١88‏ 
مكتبة بك ركى» مخطوط يعقوبى, ١*هء‏ رقم 558. 
يوحنا 7*: ه. 


كتاب الطقوسء رتبة العماد» صلوات مزج المبرون بالمياه. 


والآية عينها كانت ينبوعًا للمسيحية منها تستقي لتكون عمادها لاهونًا 
وطقسًا. وبالفعل» من قارن بين الطقوس» ظهرت له أوجه الشبه في الخنطوط 
العريضة الي تتألف منها مع ما هناك من فروقات مختصّة بكل طقسء ومن 
زيادات طرأت عليها مع مرور الأيام. وسواء كان ذلك بين طقسين أحدهما 
شرقي والآخر غربي» أو بين طقسين يرجعان إلى أصل واحد كطقس "العماد 
اليعقوبي القديم" 'والمارونى الحديث' اللذين نحن بصددها في هذا الدرس. 

نقد احتلف المورحون حول استقلالية ليتورجيتنا. فمنهم من قال إن 
اللتعورجية الماروثبة مستقاة مكل تشاقا غن لشرورحات بقة لراك 1 030 
حتى السريانية والنسطورية مع ما بينها وبينهما من صلة رحم. ومنهم من 
كان يفخ أن للموارتة والعافنةظقسا و حداف كا ع د 0 00 
المؤرخحين الذين أحذوا بالقول الثاني رنودو الفرنسي" . 

والأصحّ على ما يرجح أن النفوذ اليعقوي لم يعمل عمله في ليتور جتنا 
وظهور بعض أسماء من أئمتهم في كتبنا عائد إلى جهل نساخنا. ولقد قال 
الكلت الرسهيات المكلوا سيطرس كيه ل اعتايد الل ده المارونية" على أن 
الموارئة. كاتوا يستعملوة دوق عنتن هذه الزتلك: المحتلمة و اليا 0000 


١ 


حلة المشرق» قنقة 1 نا 
1-29 .م ,1955 ,215 بأعتتامتتزعء2 ,أدع 0011 كسعلاء نطن) وعآ ,عترعاط 1011101 


46-7 .مم ,1919 ,نه" جنع ا أعتطاع] .2 بعأتسمتهمم عتع مكنا هآ سد علن] ,عمعزم قار 


يعود إلى أن طقوسنا المارونية والطقوس اليعقوبية تعود في أصلها إلى أرومة 
واحدة» وتستقي من ينبوع واحد» وتشد بين الاثنين قرابة رحم. 

وما سيتبين لنا بعد المقارنة بين مخطوط عماد يعقوبي يرحع إلى أوائل 
القرن السادس عشر »١57١‏ وبين طقس العماد الماروني الحاللى كاف لإظهار 
هذا التقارب في الخطوط العريضة المقدّمة لطقس العماد» وما إلى هنالك من 
فروقات عائدة لكليهما والمميّزة لكل منهما. لهذا سنقابل النُصين لناحية 
ترتيبهما المادي» ثم لناحية الزيادات الطقسية أو نقصانهاء وأخيرًا لناحية 
الأفكار والعقيدة اللاهوتية. 

إن المخطوط اليعقوبي ناقص من أوله. ولكنء ثما تبقى» نفهم أن القسم 
الناقص هو رتبة دول المرأة إلى الكنيسة بعد أربعين يومًا من زمن وضعها. 
وهذه الرتبة القصيرة موحودة أيضًا في بدء حفلة رتبة العماد عند الموارنة . 

وما يُؤسف له أن الورقة الأولى من المخطوط مهترئة تمامًا. وما سلم 
2 الس طيى ان ادر رو ارو لسوت سمط م د 
لنا أن الكاهن يقول صلاة على رأس المرأة ويدخلها إلى البيعة» بعد لحن 
يروي قصة تقدمة يسوع إلى الميكل» وكيفية حمله على يد معان الشيخ. 
وأما غاية الصلاة فهي عين الغاية الموجحودة في طقسنا الماروني» أي التنقية 


والتطهير من كل دنس الجسد والروح. وأخيرًا ينتهي الطقس بباعوت 
للقديس أفرام يتغنّى فيه بطفولة المسيح'. 

اما طقس العماد-فييد! _بهذة المقلامة؛ "بعوت اشسية: الكل والقادر حاكن 
كل شيء بدأ بكتابة طقس العماد المقدس الذي سلمه .رتنا يسوع المسييح 
لتلاميذه وبواسطتهم إلى أبينا مار ساويرا بطريرك انطاكية... وقد نقله من 
اليوثائية إلى السريانية الأمنقف. دمار. يعقوت امتقفع. الريها ",لقان صيضي: 
العلامة القديس مان غريغوريوش إبند العبزق"' .. فمزه هذه التدمنة يتين لنلبان 
هذا الطقس هو يعقوبي. 


١‏ - مقارنة بين النصين: 

- التششمشت" الأول 

إن الرعيه الحناد د اع رققيه كانه جلك اماما لول 1ف 
وكآن :الرقنة الوالمذة انتسعك :1 اقشعيىة كتنا نلق كزمار بت رفسو إطاياة ل 
وقسم آخر يمنح فيه سر العماد المقدس. فالأعمال الإعدادية فهي: تحري نية 
الطالب» وأدعية الأقسامء والكفر بالشيطان» ثم الاعتراف بالإبمان. وأمًا 
الأعمال الي ينجزها العماد فهي: تبريك الماع ومنح العماد. 


نقرأ في فاية القسم الأول ما يلي: الى ا شرن المرأة إلى الكئيسة : بعك الرريعين يوما". 
تبدأ الرتبة بنصائح لخادم السر. يقول الناسخ إِنّها من أقوال ماري ساويروس. 


وإن مطالعة علمية ودقيقة للمخطوط اليعقوبي القديم؛ والطقس الماروني 
طدين 1 "ليا إن الأعيال لأسي ريه المراء مرحيف ان اعيد 
الطقسين. 

فلكل من الطقسين رتبة أولى إعدادية. وهذه الرئبة مرئيّة ترثيب صلاة 
الفرض المبنية بدورها على ترتيب ما قبل الذبيحة. فهذه الرتبة» الى كان 
يبحضرها المؤمنون والتائبون والموعظون تشتمل على أناشيد» وطلبات» 
وقراآت» وصلاة الحساي الى يرافقها وضع البخور. 

ومن تتبّع ترتيب كل من التّشمشت الأول للمخطوط اليعقوبي 
والفرض السابق للمعمودية ف العماد الماروق الحالى وجد ألهما يتألفان من 
الأجزاء التالية: 

يبدأ الطقسان "بابحدلة" الى هي تمجيد الثالوث الأقدس. وها تُفتتح 
جميع الصلوات الجمهورية وخاصة الأسرار. ثم "الفاتحة"» وقوامها صلاة 
يتلوها امحتفل ملتمسًا من الله أن يؤهّله بنعمة خاصة كي يُحسن القيام 
بالرتبة. 

في الرتبة اليعقوبية يقول الكاهن: "أهْلنا أيها الب الإله لكي» بنقاوة 
وقداسة» نتقدم نحو أسرارك المقدّسة...". 

وق الرتبة المارونية يقول: "أهلنا أيها الرّب الإله أن تتم بواسطتناء» نحن 
الخطأة» خدمة العماد المقدس الروحانية...". 

وبعد الفاتحة يبدأ.مرمور يتغير باختللاف ساعات الفرض. وهنا في رتبة 


العماد يُنشد الكاهن والشماس معًا مزمور "إرحمين يا الله". ففي رتبة العماد 


اليعقوبي ينشّد المزمور مع صلوات مُلحّنة وتدور هذه الصلوات حول قصة 
عماد يسوع كما وردت في الأنحيل. 

ومن بعد ذلك تأي صلاة تُشبه الفاتحة» يلتمس فيها المحتفل البركات 
على الطالب حي يكون حملا صالحا في رعية المسيح؛ ثم صلوات على شبه 
مزامير مقطعة يوجد بينها التهليل الذي يُرنّم في رتبتنا المارونية وهو: "حكويعا 
الرّبُ على المياه. إله المحد أرعد. الرّبُْ على المياه الغزيرة". بينما نحد مزمور 
'إرحمي" وحده في الطقس المارونئ» إمّا لأن المزمور يوافق .معناه المطالع 
الملحنة ال توضع عادة في القسم الإعدادي للعماد وهي التوبة» وإمّا لأن 
المطالع الملحنة تجعل الرتبة طويلة. 

وف الطقسين, تأي صلاة الغفران في محلهاء وهي الصلاة الى يرافقها 
عادة وضع البخور. السو فياك م لا 1 
المخطوط اليعقوبي تُقسم الحسّاي الى قسمين: في القسم الأول» يخاطب 
املق يسوي علرم: 1411 الدررقة زؤمضة زن واي كوم على ليان دم اده الاي ا 
نورًا أظلم بالخطيئة؛ وفي القسم الثاني يقول له: "إنك أنرته في فهر الأردن» ثم 
بناله أن وكوينة للد هذ ليستنيروا كمعموديته إذ إِنّهِ النور الحقيقي الذي 
فير كل إتسات-: 

ويقال في مقدمة النص الماروى: 9 المسيح عَلمْنا التنقية بنفسه على 
مياه الأردن". أمّا في الفروميون فهناك ‏ قسمان: قسع! لاسوداءلا قصها كيك 
الإللمي ومعها العماد؛ وقسم يلتمس فيه المحتفل نعمة سر العماد للطالب. 


ويتبع الحساي "الفتح". وفي الطقس اليعقوبي يناشد المصلي فر الأردن 
ليتنقى لأن المسيح آت ليتعمّد فيه. وف الطقس المارون يخاطب إلمه بتقاديس 
ثلاثة ويطلب منه الصفح عن الخطايا. تلى ذلك صلاة العطرء وهي عند 
الإثنين تضرع لنيل الأهلية والنعمة لطالب العماد. 

وقبل أن نصل إلى الرسالة بحد مزمورا في الرتبتين» بل قل مقدمة 
للقراات. وهذا المزمور يقتصر على ثلاث قطع عند الموارنة كما في جميع 
المقدمات الى تسبق القراآت» بينما تأي مقتضبة جذا عند اليعاقبة وتسمى 
مزمورا: "معت بولس الرسول الصالح...". 

ويبدأ بقراءة الرسالة بعد هذا المزمور» وقد اع عند اليعاقبة» من 
رسالة بولس إلى الرومانيين» حيث يتكلم عن التحرّر من عبودية الخطيئة, 
فيقول: "لأنا إذا كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضًا بشبه 
قيامته"' 

أمّا عند الموارنة فيقرأ من رسالة بولس إلى تيطس عن: "الميلاد الثاني 
والتجديد بالروح" . 

ومن ثم يُقرأ فصل من إحيل يوحناء وهو عينه عند الاثنين» ويدور على 


.”0 0 
الحوار بين يسوع ونيقوديموس . 


.١١-١ :5 رومة:‎ 


| طيطس ": 4-م". 


.١5-1١ :* يوحنا‎ 


ا* 


وهنا نصل إلى نوع من الغموض» اذدآتنا لا عد داحه التومتب . لق 
المخطوط اليعقوبي تأي صلاة بعد قراءة الانجيل يتلوها الكاهن على نفسه 
وهي شبيهة بصلاة الفاتحة. ثم تتبعها صلاة يرافقها وضع البخورء وتقال على 
طالب العماد ليدون اسمه فق كناب الحياة: "أنت6)ءيا رب» .أ كتب: أمعه. في 
كتابك ا 

م ينهم المعمود. .بالصليب ثلاثاء -بيدما يسنك الشاعاس «الطفاع »اليل 
الإثنتين. ويُعرّى من ثيابه والحلى» ووجهه إلى الشرق» والكاهن يصلي سر 
وهو بذات الابحاه. غم يلتفت والمعمود إلى الغرب» ويقسّم عليه ويكفر 
بالشيظاك وريد :الع امب دس كة ريك المعموة. السرض» 

وأخيرًا يلتفت المعمود إلى الشرق» ويد العرّاب بيده اليمئ ويعلن إعانه 
بالمسيح» والكاهن متّجه نحو الغرب. ثم يلتفت الكاهن إلى الشرق» ويقول 
صلاة على الطفل ترد فيها التقسيمات على الشيطان ثما يجعلها شبيهة بطقسنا 
الماروي الحديث لأن بعض هذه الأقسام هي عينها في الطقسين؛ ولكنها أكثر 
عدًا في الطقس اليعقوبي. 

وبعد الختام بصلاة شكرء يتجهون نحو جرن المعمودية» وهم يتلون 
قانون الابمان. 

أما الترتيب المقابل المتبع في الطقس الماروئ فهو هكذا: يبدأبكرازة 
يتلوها الشماس بصوت مرتفع» وبما يذكر الرب على أنه برسمه سر العمادء 
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وبتقديسه مياهه, وبوعده من يعتمد بالحياة» ييحسن به أن يستجيب طلبات 
المشار كين في العماد. ثم يتبع ذلك نشيد حول العماد» ويشبه المعمودية ببنت 
الملك. وبعد هذا يتلو الكاهن صلاة على رأس الطفل طالبًا فيها الأهلية لقبول 
سر العماد» وهي القدرة على طرد الشيطان المتولى بسلطة الخطيئة» وتبدأً 
أدعية التقسيمات. 

وكما في الطقس اليعقوبي, كذللك هنا أيضنا يكفر «العذابي. بالشيطان» 
7ق ساني طرق ريه طني العياة ل تبي لسن روي 
الطفل إلى الشرق. ويظهر أن هذه الحركة قديمة جدًا في الطقس وترمز إلى 
مصدر النور» المسيح؛ واما جهة الغرب» فهي جهة الظلمة» وترمز إلى 
الشيطان. وبعد أن يتلى قانون الايمان» يختم هذا القسم بصلاة شكر. 


الطقس اليعقوبي الطقس المارويي 
ا- الكفر بالشيطان -١‏ الكفر بالشيطان 


0-5 الايمان بالمسيح ؟- الايمان بالمسيح 

وهكذا ينتهي التشمشت الأول وفي ختامه نقرأ ما يلي: "كمل 
التشمشت الأول الذي للموعوظين كترتيب ماري يعقوب الرهاوي صلاته 
معنا". وهنا ترد ملاحظة حول نوعية الماء كأن يكون ساحًا في الشتاء. 
وباردًا في الصيف. "وإن كان بارداء وإن كان سخًا ما عليه شيء لا يشبه 


الدم والماء الذي جحرى من جنب سيدنا كما يفسروا الأرمن (كذا)". 


م 


العشمفت الثابي 

وبعد الانتهاء من قانون الإبمان» يبدأ الكاهن بالتشمشت الثاني 
السمام كريس لانم 

يبدأ التشمشت» ككل رتبة» بال محدلة تتبعها صلاة على المياه يطلب 
الكاهن فيها أن يحل الروح القدس في الماء فيصبح "حش روتحاتها علض يوط 
الماء.منديل أبيض» ويضع الصليب بين همعتين مضاءتين » ويقول صلاة سرية 
يطلب فيها أن ينزل الروح القدس على طالب العماد "فيكون نصبة في 
البيعة المقدسة الكاثوليكية تعطي ثمارًا شهية". 

ثم يسم الكاهن الطالب بالصليب ثلاث مرات » وهو يسح عينيه باسم 
الثالوث الأقدس. 

وهنا تبدأ فعلاً رتبة تكريسس الماءء. بطلاة الغفران بذكر الأقانيم الثلاثة 
وفعل كل واحد منهاء والابتهال إليهم بأن يقبلوا البخور الْمْقدّم إليهم ومن 
الآب بأن يُرسل روحه فيملاً المعمّد بالنعمة. 

وكما اف كل ارقة» يتبع. الكساي ,صلاة الفدم الحول زمياة زر .. 
وكيفية تقديسها بواسطة المسيح. وبحدر الإشارة الكناك الفئح مؤلف من عدّة 
مقاطع في الطقس اليعقوبي ومن مقطع واحد في الطقس الماروني. 

وبعل الفتح تأ صلاة العطرء وفيها يطلب الكاهن أن يؤهل الطفل 
للمعمودية المقدسة وهي النية الي لأجلها قدّم البخور. 
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وهنا تبدأ سلسلة صلوات على لماء» يطلب فيها الكاهن حلول الرو 
القدس 6 المياه حي تنصير حشًا يلد بنين رو حانيين, ويسحق 7 التن, . 
ا تان ايند كن بتاسيله حا فلن القدذس ىن ليصيرها قادرة 
على تمكين المعمّد من أن "يخلع عنه الانسان العتيق» ويلبس الانسان الحديد 
الذي تحدّد على مثال الذي برأه' . 

وبعد أن يسم الكاهن المياه بالصليب بصلوات ثلاث على اسم الثالوث 
الأقدسء "لمياه الى ترمز إلى موت الابن الوحيد وقيامته"» يأحذ قرن الميرون 
برهرفة على الماع ويعلن انها ادس 'باسم الاب حياة الاحياء. وباسم 
الابن حياة الأحياء مثله» وباسم الروح القدس الحي القدوس للحياة إلى أبد 
الأبدين" . وتحب الملاحظة على أن هذه الصلاة الأحيرة هي عينها الموجحودة 
تقريبًا في الطقس المارونئ» يتلوها الكاهن عندما بمزج الميرون المقدس بالمياه. 

- نافور تكريس ماء المعمودية 

1 التشمشت الثاني 0 الارون ابدبحيم ماء المعمودية. 


العماد اليعقوبى. ص .7٠7‏ 


وي رتبة تكريس الماء أكثر من كرازة لأن الكاهن يتلو صلوات سرّية 
عديدة. وهذه الكرازات المتعددة يتلوها الشماس عادة حب يساعد الشعب 
على الصلاة كلما انصرف الكاهن للقيام بعمل حفيّ أو لتلاوة صلاة سرية. 

ويبدأ هذا النافور ككل نافور بالبركة الافتتاحية: البك رامال 11 ١‏ 
وكما في نافور القدّاس» هكذا هنا؛ فبعد البركة الافتتاحية» يبدأ ذكر حياة 
المسيح الخلاصية الي لا تقديس إلا يما. 

وكما في نافور القدّاس» هكذا يهيء الكاهن هنا الشعب للوقت المهم 
وهو ابتداء الصلوات السرّية الى بما يصير التقديس: "إلى الأعالي العلوية... 
لترتفع قلوبناء "إليك عيون قلوبنا مرتفعة... . 

وبعد أن يسم الكاهن ماء المعقودية ثلاث مراك بيصلي مر اررالت 11 
يكرز الشماس. وينتهي هذا القسم بالقول على مياه المعمودية المقدسة ثلاث 
مرات: "قدوس» قدوس» قدوس..." 

وهنا نصل إلى صلاة التكريس» وتتكون من صلاتين سريتين: فبينما 
يصلي الكاهن ف الأولى ذاكرًا عماد المسيح الذي قدّس عمادنا بعماده 
يتوسل الشماس إلى المسيح لينزع عنا الانسان العتيق» ويلبسنا الانسان 
الجديد» ويطلب. من الوح القلس .بق :القانية أن يكل , اماه قيار 1ك 
تلك ننين. مماوييق غير «قابليو السام ووعارق د ل ا ا 
ويبار كه ويقدسه. 

ثم يصير المزج على أسم الثالوث الأقدس. فبالمزج بالروح القدس 
'تطهر المعمودية وتتقدّس بوارف نعمة الملك السماوي". وكما في طقوسنا 
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وخاصة في "نافور القداس". ينتهي "نافور تكريس المياه" بالصلاة الربية 
ومقدمتها. 

- العماد 

بعد كل المقدمات الي سبقت نصل إلى القسم الجوهري من رتبة 
العماد. ففي الطقسين يبدأ الكاهن بالمسح بالزيت: 

في الطقس اليعقوبي يدهن 'جسم اليلد 1 راي لعي بين 
أصابع يديه ورحليه» وفخذيه من الأمام ومن الوراء". وتواكب المسح حول 
معيئ العماد. 

أمّا في الطقس الماروني فيمسح الكاهن جبهة المعمّد فقط. وفي هذا 
القسم الجوهري نصل الى النقطة المهمة وهي العماد فعلا: ويقوم في الطقس 
اليعقوبي بالتغطيس مع ذكر الصورة التالية: 

"يعمّد فلان للقداسة» وللخلاصء وللسلوك القويم» وللقيامة المباركة 
من بين الأموات باسم الأب والابن والروح القدس". 

وعلى ما يظهر من الروبريكة» أن الرتبة تبدأ بالصبٌ» وتكمل 
بالتغطيس. ويرافق التغطيس صلاة للنزول في الحرن» وصلاة للصعود منه. 

وأمّا في الطقس الماروني الحديث فيمنح العماد بالصبُ وبصيغة المتكلم: 


أنا أعمدك..." . 


لقد ابت كتاب الاسرار صيغتين: قديكة وحليئة) والقديمة تشبه صيعة الطقس اليعقوبى 


القليم. 


وبعد العماد يُقَرّبٍ المعمود إلى المذبح في الطقس اليعقوبي حيث يكلل 
بإكليل على رأسه» ويربط بزئار في وسطه. 

وأمّا في الطقس الماروني فيوشّح بوشاح أبيض رمز النفس الحديدة النقية 
الى حرحت بيضاء من حرن المعمودية. ثم يعود إلى المذبح باحتفال» فتنشد 
الأناشياد وتُقرع الأحراس» وتفوح رائحة البخورء كل ذلك للدلالة على أن 
الكنيسة فرحة» وقد استقبلت مولودًا جديذا. 

فبعد هذه المقابلة الطويلة للنصين بالنسبة للترتيب المادي يتبين لنا ما 


يأ : 


بدون مزمور ولحن أول 


5 التقيتيت الأول: صلاة ثانية | بدون صلاة ثانية ولحن ثان. 


التهليل 


د“ضوت الرت إله جه ار عدم 


الرب على المياه العر فده 


التهليل 


- ما لك يا يم هربت» ويا 


أردن ثر اججعست. 
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- أيضًا في الطقس المارون. 

- فروميون» فتح» عطر. 

- عماد بالصب على الرأس. 
الصورة: الصورة: 

- يعمد فلان... إ(صيغة لازمة). | - أنا أعمدك... (صيغة متعديّة). 
- في الصورة زيادات (يعمد| - لا وجود للزيادات. 


والسكون المستقيم...) 


- لا وجود له العادة. 


-. يعخضصب وض الععك منديل 


د سبعة أيام. 


يستنتج ما سبق أن الطقسين شبيهان بعضهما ببعض .ما يخص العناصر 
الكبرى الى تؤلف كليهماء وإن يكن هناك فروقات غير ذات أهمية. 


؟- مقارنة بين الأفكار اللاهوتية والعقيديّة 


لا يمكننا البتة أن نحد موضوعًا لاهوتيًا وعقيدًا متكاملاً في أي كتاب 
طقسى. فالطقسيات تستقى عادة من اللاهوت العقيدي» ولكنهاء في غالب 
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الأحيان:+. تدل على ما تعتقده كنيسة خاصة في موضوع من المواضيع, 
وبالتاللي تدعم العقيدة وتثبتها وخاصة إذا كانت قديمة العهد. 

ومن رجع إلى المخطوط اليعقوبي الذي نقابله مع الطقس المارون 
الحديث لا يجد موضوعا لأاعويًابكل معع«الكلية:! كنا اتدل الات 
تتَحذ نصًا واحدًا .مثابة مرجع نعود إليه او إطار يصلح لتحديد موضوع 
للبحث. ولكن المتفخّص هذين الأثرين الطقسيين يجد فيهما أفكارًا تصلح 
لدرس العقيدة اللاهوتية للعماد. ولربّما إذا حاولناء توصلنا إلى ترتيبها ترتيبًا 
يتماشى وترتيب مفاعيل العماد» فكان لنا موضوع لاهونٍ عقيدي في 
العماد. وهذا ما سنحاول تنظيمه مقابلين بين الأفكار الي ترد في الطقسين, 
دين الفوارق: إن وتعندكة: راداه؟ كل فكرة إن مسيدرفا 0ن ا 
والآباء إذا أمكن. 

| معمودية غافرة 

ول ما يسترعي انتباهنا في هذين الطقسين في المعمودية الغافرة. 
فالانسان» مولود الخطيئة» تعتقه المعمودية من عبوديتهاء لأن المسبيح بعماده 
فى المعمودية وجعلها قادرة على غسل ل وتنقيتهم من أدران 
الخطيعة' . 

وهذه الفاعلية للمياه تأتيها من آلام المسيح الابن الوحيد. وف هذا 
يقول الكاهن: 'إِنك أيها الرّب الإله تعطي القوة لهذه المياه بواسطة آلام ابنك 


العماد اليعقوبي ص ١١-75١؛‏ آسجا وآسبعيئ وص 7”"/س ". 


الوحيد فتتنقى آنل من الخطيئة." وفاعليتها ترجع أيضًا في أساسها إلى عمل 
المسيح الفدائي على الصليب وقيامته من بين الأموات. يطلب الكاهن في 
الطقس اليعقوبي مثلاً أن تكون مياه المعموديةرمرًا لموت وقيامة الابن 
الو حون , 

والطقس عينه يشدد على فاعلية التنقية من دنس الجسد والروح, 
وفاعلية الحل للمأسورين". 

وفاعلية المياه لمغفرة الخطايا تُوجد بذات المعيئن في الطققس الماروىي 
الحالي. فعندما يخبر الكاهن عن عماد المسيح يقول: "إنّه علمنا التنقية بنفسه 
على مياه الأردن... لأحل تنقيتنا من خحطايانا"." وأجمل ما يدل على هذه 
الفاعلية هي الصلاة الى يتلوها الكاهن وهو يبارك المياه إذ يطلب من الروح 
القدس أن يحل في الماء الذي حرى من جنب الابن الوحيد فيتنقى ويتطهّر من 
اعتمد به". ثم يصرخ بعدها: 'فيصعدون من هله المياه وقد تطهروا 


سن اع 


. العماد اليعقوبى2» ص 55 ول‎ ١ 

/ العماد اليعقربى. ص 7١‏ و77. 

كتاب الطقوسء رتبة العماد» صلاة الغفران: السدر. 
كتاب الطقوس. رتبة العماد» نافور تكريس الياه. 


وبعد أن يقبل المعمّد سر العماد» يوصيه الكاهن أن يحفظ هذه النقاوة, 
نقاوة نفسه» فيستحق "أن يدعو الآب أبانا»ء وضميره وجسلده منقيان من 


الدنس»؛ ونفسه ل 


وما نلحظه هو أن هذه المياه تغدو غافرة بقوة الروح القدس. انه 
في الطقس اليعقوبي» هو مولود الروح القدس". وفي الطقس الماروني يمزج 
الروح القدس في المياه. ففي ناقور تكريسن الياذ مكار أن 0 
الروح القدسء ويغفر إِممنا بحرارة حلوله"؛ ويقول في صلاة تالية: "ليأستيء يا 
ربء الروح وليحل في هذا الماء"؛ وفي صلاة ثالثة: "أيضًا وأيضًا لأحل 
المعمودية الى مزحت بالروح القدس» وتطهرت وتقدست بوارف نعمة الملك 
الحماز ف 

إنطلاقا مما تقدم» بمتلىء ا من مِئّح الروح القدس الالهية » وتتزين 
نفسه .مواهب هذا الروح» فيصبح مسكنا للروح القدس وللمسيح إذ تغدو 
أعضاؤه هياكل نقية ومقدسة . 

ولا نستعرب: البق إذل وزدت هذه الأفكان اللامريه فق هدو سر 
شكفى, للدلالة .على ذلك يذكر أهون الآباء الشر فين الذين ‏ أتوا برعا لد 


كتاب الطقوسء رتبة العماد» صلاة تقال قبل الزياح. 
كتاب الطقوسء رتبة العماد» ص ./8١‏ 

”7 كتاب الطقوسء رتبة العماد» نافور تكريس المياه في آخرها. 
العماد اليعقوبي. ص ؛ ه. 

كتاب الطقوسء رتبة العماد» الكرازة في نافور تكريس المياه. 
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الأفكار. فبالنسبة هو لا يرمر العماد 5 موات المسيح وفيامته من ببعن 
الأموات حسب ما ُْ رسالته إلى الرومانيين . 

ولقد ذكر النزينزي الرمز إلى القيامة في أكثر من مكان في 
مؤلفاته» ومنها قوله: إننا نرمز إلى موت المسيح وقيامته عندما نعمد ثلانا 
بالتغطيس" . 

وبالنسبة إلى هؤلاء الآباء» تأي فاعلية المياه من الروح القدس . وبنوع 
أخص إِنّهء بالنسبة للقديس أفرام» 'عماد بالنار والروح القدس. ويظهر ذلك 
جليًا فى أناشيده خصوصا فق نشيد عيد الغطاس" . 

ميلاد جديد 

وطبعاء إن الذي يخرج من مياه المعمودية هذه يخرج انبا عدي 
روحيّاء تتكون فيه الحياة الجديدة بانزال المعمّد فى المياه. وتظهر هذه الحياة 
إل الو جود عندما يصعد من المياه : 'أويصعدون من هده المياه وقل تقدسوا 


وتطهروا... . 


باسيليوس الكبير (48 132 ,32 .5.6)؛ غريغوريوس النزينزي (8 369 ,36 .2.6)؛ 
يوحنا فم الذهب (480 ,60 6 نيودورس المبسبو سطي » (المواعظ). 

غريغوريوس النيزيتبزي. ((1,0..45,891): 

النزينزي ((1 84 ,45 .6.6 ). 


53 يبكتتة .1 .1 بلاعتنطمظ .)د ع0 023005 اعد أء 115200225 ,كدتصمط 1 لا الى .] 


ام 


وبحلول الروح القدس تعدو هده المياه اكوارا ودر ايمل قُْ ناره 
1١١ 5 3 ١‏ 

والفكرة عينها ترد قْ الطقس المارون. فلك البدايةع من الفروميون» 
تبدو المعمودية كورًا سليمًا روحانيًا "تُجدّد بناره صورة آدم الى شاحت 
وبليت بفساد الخطيئة". وبا دعانا المسيح "لنكون بنين روحانيين" لأنا 
الولادة الثانية' . 

ويمذا ينادي الخادم حين يكرز قائلا: "أيها المسيح إلهناء يا من أتى 
وتخعل. «المحمودية اما :كلك البورخالرو يعاتنين: للتصاة الكيدية" للد كات ل 
المعمودية أرضا يطهرها الثالوث الأقدسء, وينقيها ويقدسهاء ثم عندما تصبح 
الرو حانيين . 
هى عظيمة محبة ذلك الذي دعانا الى حياة جديدة: "تأمّلوا يا إخوق» محبة 
هى وغاتاء وهنا ينغو ذا !للك :عفاد ة مادعنا ات تعن اللا ا اا 


بمذه المواهب". ويطلب إليهم أيضًا أن يحافظوا على هذه الحياة بالجحدٌ الدائم 


. 4/57 العماد اليعقوبي. ص‎ ١ 

كتاب الطقوسء رتبة العماد» فرومبون. 

<١‏ كتاب الطقوسء رتبة العماد» صلوات الموعظين؛ كرازة. 

1 كتاب الطقوسء رتبة العماد» نافور تكريس المياه؛ مزج الميرون في الماء. 
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وراء الملكوت الأبديء وذلك بألا يعلقوا قلويهم يهذه الحياة» بل أن يطلبوا في 
هذه الدّنياء» كما من يحيون في السماءء بأن يصلبوا ذواقم للعالم» ويصلبوا 
العالم له: "لنجتهدن في أن نحافظ على المولود الحديد الذي تقبّلناه بعمادنا""'. 

ويقول القديس باسيليوس على أن غاية المسيح من تَحسّده وموته 
وقيامته لم تكن الآ "ليعيد الأنس والصفاء" بينه وبين الانسان بمعين "أن 
الانسان وقد خحلصء» يمكنه. باقتدائه بالمسيح» أن يعود ابنا لله". وكما 
الذهبي, كذلك يدعونا باسيليوس إلى التخلص من الحياة القديمة الماضية وما 
يتبع ذلك من ذل وموت ويقول: "معن ذلك أن نقطع ما بيننا وبين حياتنا 
الماضية» ولد ميلادًا جديدا حبسي قول الرنبي لنيقودكوس» أن التتجديد 
يعن بدء حياة جديدة. فيلزم لابتداء حياة جديدة أن يوضع حدّ للحياة 
القدكة. . . أن الكلام هنا عن حياة» وعن موت يدل على شاية الحياة السابقة 
وبداية الحياة الجديدة . 

- لباس جديد 

ومعكذا رفي على أن العماد دل هنا أبقاء الل ومن كان انا به ل 
يحسن أن يلبس لباسًا يستحي به أبوه السماوي ويخجل من رؤيته. فمن ذعي 
إلى العرس يجدر به أن يلبس ما يليق بالعرس وبالمدعوين. ومن كان ابنًا 


يوحنا فم الذهب» المواعظ, الموعظة ١‏ حول إنخيل مّ. 


باسيليوس» مقالة في الروح القدس, كد 356 


شاطرًا ورجع الى نفسه؛ وارتدٌ عن خطيئته يلبس ثُوبًا ملوكيّا ويوضع في 
يده حاتم الملك. 

لهذا ينزع المعمّد عنه الانسان العتيق ويلبس لباسًا جديدًا شبيها 
ل ال الع ا كا 

وعن اللباس الحديد يقول الطقس الماروي: "لنتضرّع إلى ذلك الزوق 
ابض ليتخلع سنا الانسنان»العنيق:االبالق: والفاستة: أوبليسعا!:الاسإن ايلك 7 
الذي يتجدّد. ويتفاضلء ويتقدّس ,معمودية الغفران"'؛ وفي صلاة الختام: "لا 
تسمح يا رب عند تعرّيه (المعمّد) من ثوب جسده هذا المنظور أن يتعرّى 
منك أنت المسيح الثوب الخفي غير المنظور. ولكن كن له أيْها الرّب الاله 
وبا غير منظور» وغير فاسد"”. 

- الوسم المحبي 

وا أن العكك ركان قاطن لم حمل أسم. المسيح:.وجحب .أن ايوش 
بوسم يعرف منه أنه أبن المسيح المخحلصء وهذا الوسم يعطى بالمعمودية. 
وكأنّي به حتم يصدّق الإبمان الذي اكتسبه المؤمن. وأنه وسم مانح للحياة. 
وهاتان الفكرتان فكرة الوسمء والوسم المحيي تردان في الطقسين. فالعماد في 


1 العماد اليعقوبي, رتبة العماد» ص 7/. 

/ العماد اليعقوبي, رتبة العماده ص ؟787. 

كتاب الطقوسء رتبة العماد» صلاة الختام. 

كتاب الطقوسء رتبة العماد» بدء تكريس مياه المعمودية. 


١ 


الطقس اليعقوبي بمنح وسمًا للحياة الأبدية وهو ختم المسيح الحادي الحافظ . 
وبالنسبة للطقس المارون» هو وسم الروح القدس المحيبي . وهكذا يلتقي 
الطقسان في هذه الأفكار مع الآباء الذين وردت عندهم» وخاصة أولئك 
الذين عاشوا في القرن الثاني المسحة ' اعتال: راعي هرماس» وغيره. د 
هذه الفكرة كانت شائعة آنذاك. 


العماد الطقوس, رتبة العماد, ضع 77 
كتاب الطقوس. رتبة العماد» فروميوك. 


؟ 
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خاتمة 

بعد هذه المقارئة في :هذه الصفحات المعدودة» يعكبنا/القول يأن العماد : 
كما فيه من محو للخطيئة, ومنح للحياة الجديدة» يعود إلى أصل واحد هو عمل 
الروح القدس. هذا الروح, الذي إذا مزج في الماء» جعل الانسان يخرج من 
الماء إنسانًا حديدًا. هو الروح القدس الذي يعيد للانسان الحياة الي فقّد. 
كما أنه يمكننا القول بأن مؤلفي الطقسين قد تأثْروا إلى 'حدٌ بعيد برسول 
الأمم لأننا نحد في الأثرين تلميحات إلى موت وقيامة المؤمن بالمسيح في 
العماد. نعم» ليس في هذه المقارنة» كما سبق وقلناء موضوع مكتمل 
للاهوت العماد» ولكن إذا ما جمعنا الأفكار المنتثرة هنا وهناك في كل منهماء 
يمكننا أن نتوصّل إلى استخلاص كل العناصر الى تكوّن لاهوت العماد. 
والشيء الطريف ف هذه المقارنة هو الشبه الشديد بين هذين الطقسين: شبه 
مادّي» وشبه في المعق» وشبه في الترتيب» وشبه في الأفكار اللاهوتية. م 
يبحمل على التساؤل: هل هناك طقس واحد ذو وجهان؟ أم طقسان من ذات 
المصادر؟ أليس للطقسين اليعقوبي والماروني أرومة واحدة» وأصل واحدء 
وصلة رحم واحدة؟ 


ا 


الميرون أو الروح القدس في الطقس الاروبي 


عندما نلفظ كلمة الآب أو كلمة الابن أو نسمعهماء إِنّما نسمع 
صدى ف فكر كل مسيحي وفي قلبه. ولكن هل باستطاعتنا أن نقول في 
أكثر ما تعلمنا عن في التعليم المسيحيء وما رأيناه في صور العنصرة؟ في 
الحقيقة» ليس للروح مكانًا واقعيًا في فكر المسيحيّين ولا سيّما الغربيّين منهم. 
ولكن هذا لا يمنع المسيحيّين» شرقًا وغرباء من أن يشعروا حقا بأن الروح 
نما يعمل في قلب كل شخص وف الكنيسة جمعاء بل في العالم كله. وينتظر 
بعض المسيحيّين من الروح القدس "أن يجدّد وجه الأرض"», أي أن يعطي 
الحياة للجماعات» وأن يحرّك العقول المتصلبة وأن يعطي 7 25 
للمغائراك الروحيّة والاحتماعئة .وأن فق ما تتضمنه الطلبة القائلة: "هلم 
يها الروح القدس» وأرسل من السماء شعلة نورك". لن نعالح» في هذا المقال 
موضوع الروح القدسء ولا نعتدٌ آنا نملك الحدارة الكافية لمعالحته. سنحاول 
أن نسلط الأضواء على الموضوع من خلال بحثنا في الفرض الإهي ولو كان 
هذا الفرض لا يتضمن كل الحقائق الإبمانية إِنْما يمكننا أن نستخرج منه بعض 
الأفكار اللاهوتيّة المارونية. 

الفرض الإلحي طقس مملوء بالغنائية. أنّه مؤلف من مزامير ومدارش 
وصلوات طويلة. وهو نتاج ما يقارب أربعة قرون من الزمن» من القرن 


الرابع حي القرن الثامن» زمن عاش فيه آباء شرقيون عظام أمثال: أفراهات 


الفارسي» وأفرام النصيبي» ويوحنًا فم الذهب», ويعقوب السروجيء ويوحنا 
الدمشقي وغيرهم. 

فكتبنا الطفقسيةع ومنها كتاب الفرض» ملأى بالدعاءات الثالونية 
والتمجيدات؛ إستقاها آباؤنا من هذا التراث العظيم, تراث الاباء السريان 
الذين يعلمون بأن ما صنعه الروح للمسيح في الحبل به وعماده وقيامته. 
يعمله في الكنيسة» وفي حياة المسيحي. 

فالروح 0 حصوصاء لدى الاحتفال 70 المتفكة أي العماد 
والميرون والقدّاس. ففي هماية القرن الثاني» يربط ترتليانوس بين هذه الأسرار 
فيقول: "يغسل الحمسد حي تتنقى النفس» ويُمْسّح الحسد بالزيت حى تقس 
النفس... ويغطى الحسد بوضع اليد حي تستنيرٌ النفس بالروح القدس؛ 
ويقات اسيل سيل المسيح ودمه حب تتغذى النفس بالليلا/ ا النفس 


تصيرٌ بالعماد, وتقديسها يصير بالميرون» وتغذيتها بالقرباك. 


-١‏ هل يمنح التثبيت مع العماد, وماذا يضيف إليه؟ 

نتبيّن» من خلال تاريخ الكنيسة» بأن سر التثبيت هو سر من أسرار 
التنشئة كما سبق وأشرنا إلى ذلك. ولكنه كان يمنح أحيانًا مع سر العماد, 
وأحيانا أرق متفضلا غنه. والشؤال الذي يطرح البوم .هو أما علاو ا 
التغبيت بسر العماد؟ اليعطن يرك أن هناك عبيدا بين الشري ال 000 
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يشدّد على ارتباطهما الوئيق» ويرى أن الثاى يكمّل الأوّل. لهذا السبب» فإن 
المؤمن الذي يكون قد قبل سر العماد عند الضرورة» يجب أن يحضر أمام 
الأسقف الذي يكمل تنشئته .كنحه سر التثبيت. 

وهناك سؤال آخر يطرحه اللاهوتيون: ماذا يزيد التثبيت على نعمة 
العماد؟ فالعماد المسيحى هو عماد بالروح . وهو يمنح المعمد 3 جديدة» 
ويدحله في حياة المسيح» وفي جسده أي الكنيسة'. فإذا كان الروح قد 
أعطي في العماد» فما الحاجة إِذا إلى سر آخحر؟ 

ألجواب هو كما أن العنصرة هي اليوم الخمسين من عيد الفصحء وهي 
ملؤه وكماله» كذلك التثبيت يرسّخ النعمة الى أعطيت بالعماد ويتمّمها 
ويكملها. 

تصف الشحيمة الروح القدس على أنه متمم ومكمل. ففي عطر 
الساعة الثالثة من يوم الأحد يحدّد المؤلف دورًا لكل أقنوم من أقانيم الثالوث: 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا يكمل الروح القدس؟ واللجواب 
هو أن الروح هو مكمّل الكل ءوبه اكتمل كل ما كان وسيكون . وبنوع 


١ 


أنظر يوحنًا :١‏ “5؛ ١‏ قورنتس 5: .١١‏ 
أنظر رومة 5: 4 ؛ غلاطية *: 707. 
الشحيمة, الأحدء الساعة الثالثة» العطر. 


١ 
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الشحيمة, ليل الأحدء القومة الرابعة» باعوت مار يعقوب. 
الشحيمة, الأحد» الساعة الثالثةع باعوت مار يعتموب. 


خاصء بالروح القدس كمُل سرّ خلاصنا'.وقال الابن الوحيد لتلاميذه قبل 
اق إتاديهي "لقا لين ل ا الك مويذًا آخريبقئ معكو إل الاي ” 
ولكنّ "المؤيّدء الروح القدس» يرسله الآب باسمي» في جميع الأشياء 
ويذكركم جميع ما قلته لكم"". فهوء في يوم العنصرة» عند حلوله على 
الرسل» كمّل كل ما قاله الرّبٌ يسوع. 

فسرٌ التقبيت:إهو سر ينبت العماد...فعددما يمتح المومن. سر التنبيك 
فذلك. لأن الله يريد )3 يز كد لدوباته هو أت لما نوطنا الأب ان يز كرد 
أبوه العطاء» عطاء حبه. 


لقد أتى الروح القدس إلى العالم مرّتين. المرّة الأولى في البشارة بالحبل 
الإلمي. "ملاك الرب بشر سيّدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس". 
هذا ما نقوله في التبشير الملائكىئ. وهذا كان عندما قال الملاك للعذراء بأنّها 
ستحمل بيسوع» وحملها سيكون بحلول الروح القدس عليها'. ويهذا الحلول 
" ضار الكلنة ندا :وخرج ا فينا"” .تدخل الرو ع في #العدولي» فيان ان 1 


١ 


الشحيمة, الخميس» الساعة التاسعة» آخر باعوت مار يعقوب. 


0 


يوحنا 1ت 


يوحنا 0 


أنظر لوقا 55:١‏ -8م"5. 


يوحنا ا 


كلمة الله واين العذراء, 

فالفرض الإلهي "يُمجّد الكلمة الذي حُبل به في أحشاء مريم البتول لا 
من زرع بشري بل من الروح القدس” ٠‏ ويشكر الروح الذي عندما حل 
فيها "مّلأها عَنّى وكنرًا عظيمًا"". والشيء الجديد الذي أتى به الفرض 
الإلهي أن العذراء تُدعى منديل الروح المصرورة فيه المياه الحيّة "السلام 
لك يا منديل الروح المصرورة به المياه الحيّة"'. ففي هذا تلميح إلى قول ورد 
ف سفر الأمثال: "من حصر المياه في ثوب" » ورمز إلى العذراء مريم» منديل 
الروح. وهي تُسمّى أيضًا "المنديل السليماني". 

وفي المرّة الثانية» حل الروح على يسوع عندما قبل العماد» فغدا المسيح 
لأنه مسح أثناء العماد. مسح لا لأنه اقتبل الزيت المقدّس المراق على رأسة؛ 
بل بفعل الروح القدس الذي حل عليه في العماد. وهذا ما أشار إليه الفرض 
الإلمي: "فليكن ذكرًا صالحًا ليوحنًا ابن زكريا الذي عمّد ابن اللّه... وشاهد 
الروح حالاً على رأسه"”. 


١ 


الشحيمة, صباح الأحدء اللحن الأول» الببيت الأول. 
' الشحيمة., ليل الثلاثاء» القومة الأولى» باعوت مار يعقوب. 
الشحيمة, ليل الجمعة» القومة الرابعة» الفتح. 


أمغال .#: 5. 


الشحيمة, ليل الأحد القومة الرابعة) اللحن» الببيت السادس. 


*#- التثبيت في بنية الكنيسة ورسالتها 

عندما يتكلم امجمع الفاتيكان الثاني عن 'ممارسة الكهنوت العام ف 
الأشرار ابقعل اتات المؤمنين "قد غدا ارتباطهم وثيقا بالكديطة وا كلفد الله 
سر التثبيت. واغتنوا بقوّة الروح القدس الخاصة» وهكذا صار عليهم أن 
ينشروا الإبمان ويدافعوا عنه بالقول والفعل شهودًا حقيقيين للمسيح" . 

في. هذا النض يتكلم المجمع على المؤمنين.:أكثر نه على الكنيسة» ووا 
هذا نعود إلى. نصّين :وردا:فقى- أعمال. الرسلء. الأول تعلق بالسنامريون لل 
بشّرهم فيلبّوس وعمّدهم» ومن ثم وضع بطرس ويوحنا عليهم الأيدي... 
مصلييّن لهم لينالوا الروح القدس"'؟؛ والثاني يتعلق بالسامرييّن "التذين ااعتمدوا 
باسم الرب يسوع. ووضع بولس عليهم يديه ففزل عليهم الروح القدس, 
وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم؛ وينطقون بالنبؤات". 

هباك درجات: .ق. الكتيسةة المعمدون والمثبتون: والشمامسة! :ا 
والأستاقفة.. ولكل. .خرجةا مو فده الدريحات. جعدية ا عاط اا ل 00 
لله.. فللمشتين: .تخدمة :الشهادة». وهم يشاركون «المسيح ايا البنؤة الى ندر 
بالإعلان عن الإبمان والإقرار به حى الاستشهاد. ومن المؤكد أن الروح 


الفاتيكابئ الثابئ» نور الأمم عدد .١١‏ ونحد في الحاشية إرجاعا إلى القدّيس توما اللاهون 
وإلى القديس كيرللس الأورشليمي. 
أنظر أعمال 8: .١7- ١4‏ 


2.١ 114 أغمال‎ 


القدس يعطى» بنوع خاصء» لتنشيط الشهادة بيسوع المسيح عبر الزمان 
والمكان. 

ففي المتعيّد الخاص بالعنصرة» حلول الروح القدس على التلاميذ» ينشد 
المؤمنون أكثر من مرّة حلول الروح القدس ف العليّة على الاثتي عشر كألسنة 
من نار لينير ضمائرهمء ويجعلهم حكماءء ويضع بين أيديهم سلطان العلو 
والعمق» ويقيمهم على كنز لاهوته" 

وف اليوم الذي انحدر عليهم الروح في العليّة فتَسَلْحُوا ب خرجوا ف 
الأرض كلها د الشعوب وتلمذوها وعمّدواء وأرجعوا الضالين إلى 
الإيمان الحق"» "واقتنوا كلامًا وعلمًا وشجبوا ملوك الأرض وحكماءها"” 

وني مكان آخخرء عندما حل الروح القدس على الرسل في العليّة. 
وزيّنهم بموهبة الطب ليشفوا المؤمنين من الجراح الي أنخنتهم بها الخطيئة: 
"فطببُوا الخليقة كأطباء ماهرين بدون أدوية بأيديهم" . 

وكاتب الفرض يعتبر بأن الروحء بحلوله على الرسل؛ قد خحطب البيعة 
عروسة له» فهو لم يشاهد مثل الَهْر الذي كب في جبل الزيتون. لم يُكُنَبْ 


المتعيد, مساء العنصرة» اللحن الأول» النسنة الرابع. 
المتعيد, مساء العنصرة» اللحن الأول» البيت الأول. 
المتعيد, مساء العنصرة» اللحن الأول» الست العا 
المتعيد, صباح العنصرة» اللحن الثاني البيت السادس. 


بقصبَةٍ وحبر ولا نيد كاتب» بل. كعبت بإصبع الروح القدس وبحبر من نور. 
وكان الروح القادس كاي ذاه [اوشاهدًا حقيقيا لكل ا 0 11 

ولَمّا قبل الرسل القوّة الخفيّة من الروح فرحوا فرحًا عظيماء فراحوا 
"يتكلمون بلغات غير لغتهمء على ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا", 
وكل من د دهش "على أن آخرين كانوا يقولون ساحرين: "قد أرُووا 
من الخمر"". وراح بطرس يخطب ف اليهود» وف جميع المقيمين في أورشليم 
مدافعًا عن نفسه وعن الرسل قائلاً: "ليس عؤلاء شجارك كي د 
وضاحب اللفحيمة ا يقول: "إن قلوب. الرسل بأبتؤتت 'لآلوا 11 1 
الشراب العقلي» خمر مواهب الروح القدس"” 

والروح القدس الذي هو في أساس البيعة وسبب إعلاء بنائها» وهو 
شيا مض كا أعياتها جاعلا من الصليب سور لها. "فالشكر للروح الذي 
صنع الصليب الحيّ سورًا للكنيسة المقدّسة به يُحفظ كل أبنائها في الأقطار 


4< ات 
الاربعة 


المتعيد, مساء العنصرة» اللحن الخامس» اليف الخامس . 
أغمال 49 : 

ل 0" 

المتعيد, صباح العنصرة» الصلاة الي قبل اللحن السادس. 
الشحيمة, الجمعة الساعة السادسة» آخر باعوت مار يعقوب. 


© - التشبيت ينمي اليل 
يورّع القديس توما الأكويئ الأسرار وفق مراحل الحياة وحاجاقا. 
فالتبيت يُمنح للإنسان في الوقت الذي يشعر فيه أن وجوده ليس لذاته بل 
للآحرين. فهو فرد في مجتمع على كل واحد منه أن يُسهم في إثماء حياة 
الناس والتاريخ والكنيسة. ويربط هذه المرحلة بالعنصرة» وبالتالي بحياة 
الرسل. لقند قبلوا الروح كنعمة للرسالة» رسالة البشارة والشهادة. 
وهكذاء عندما نقبل سر التثبيت» يحلذ الروح القدس فينا "فيجعلنا 
هياكل له ومنازل لسكين وقاره ولسكيئ لاهوته" . وإذا ما سكن الروح 
فيناء يمنحنا الحياة وينيرنا "لأنّه صانع الحياة ومنير الكل"". ولَمّا كان الرسل 
والتلاميذ» ومن بعدهم المسيحيون عبر الأحيال» أتباع يسوع نور العالمين 
ومنير الكل؛ وجب عليهم أن يكونوا بدورهم نور العالم. أليس هو القائل: 
"أنتم نور العالح... فليضئ نوركم هكذا للناس ليروا أعمالكم الصالحة 
فيمجّدوا أباكم الذي في السماوات؟"' 
وقد ورد ثِ الشحيمة؛ في سواغيث مساء العنصرة: 
"أرسل الآب روحه القدوس نحو التلاميذ, 
في هذا اليوم كمُل ما قاله الوحيد. 
وق هذا اليوم لبست جوقة الإثي عشر الفرح. 
الشحيمة؛ ستار الخميسء الصلاة؛ ليل الجمعة» القومة الأولى» آخر باعوت مار يعقوب. 
الشحيمة, صباح الثلاثاء» آخر السدر. 


.١15- ١٠ متى ه:‎ 


لأن الروح القدس انحدر وحل عليهم؛ وعلمهم عات الشعوب كلهاء 

وكان لهم الروح معلّم الحق» وعلّمهم لغة الشعوب الذين على الأرض؛ 

برغ نوره ف العليّة أشدّ بماء من أنوار الشمس البهية, 

فرح التلاميذ لما قبلوا القوّة الخفيّة من الروح القدس" . 

لقد تمُمَ الابن الوحيد وعدهء وأرسل روحه إلى التلاميذ المنتظرين بحيئه. 
حل عليهم فملاً قلويهم فرمًا. وأرادوا أن يشركوا البشريّة بفرحهم؛ فعلمهم 
الروح لغات الشعوب كلها. وهو القائل: "أنا الطريق والحق والحياة"'» كان 
هم الروح معلّم الحقّ ليدلّهم على السير في الطريق الي توصلهم إلى الحياة. 
ملأهم فرحاء وبرغ نوره عليهم» فراحوا وهم سفراء المسيح» وقد قبلوا 
الموهبة الإنيّةِ الروح الحيّ القدوس» يتكلمون بألسنة.النائن كماءتعلموا من 
السفير الماهر. ويل كل واحدٍ منهم إلى المكان الذي مخصص له" '. 

لا يزال الروح القدس يعمل عمله في المؤمنين. فهو يعمل كي تكون 
قلومهم مؤمّلة لسكناه. فإذا كانت مليئة بغيره ولا سيّما بالخطيئة» "يحرّر 
المؤمنين من أدناس الخطيئة» ليؤهّلهم لقبول النعمة. ويحرق بناره في المؤمنين 
أدناس الخطيئة فيطهّرهم من الانسان العتيق» ويبطل عاداتهم الشريرة» ويجعل 
منهم هياكل نقيّة تسكن فيها ألوهيّته"”. ولمًّا كانت الخطيئة تحدث 


١ 


المتعيد, مساء العنصرة» السواغنث. 
ْ يوحنا 10 
المتعيد, مساء العنصرة؛ اللحن الأوّل» البيت السادس. 


المتعيد. مساء العنصرة» الصلاة الأولى والثانية. 
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- 5 09 5 لسهبا حل لسالمةكءى لتكخيما - 


واستشهدوا حبًا به عبر العصور وحن يومنا هذا. البارحة مثل اليوم يشعر 
السيحيّون ألهم:شهود لهلهبالقوّة ال خط قذرزة الانسطانة 

يطرح كتاب تعليم مسيحي من القرن السابع عشر السؤال التالي: 
كيق معل الل القتيلعةمن الشيعئ بيع كابلا ويك د 0 
التثبيت» بقوّة الروح القدس أقوياء وشجعانًاء إذ يثبت إكاننا لتتحمل بصبر 
بلايا الحياة» ولنصارع ضِدٌّ أغذاء عدلاصننا. 

لقد حصّص الفرض المارون القومة الثانية من كل يوم من أيَام 
الأسبوع للشهداء» كما خصّص الأولى للعذراء مريم» والقومة الثالئة للموتى. 
إن القومات الى تخصّ الشهداء تتشابه في هيكليّتها ومضموفها: الفروميون- 
السلية الفتح, صلاة العطرء الباعوت. 

نزل الروح القدس على الشهداء. وقد شربوا الخمر الحلو'ء حمر الروح 
القدس. أهبتهم حرارته» وتأحجوا بنار حب ابن اللّهء فاعترفوا به أمام الملوك 
الوثئيّين وأمام بن إسرائيل بفرح وابتهاج'. 

قواهم الروح» وشجعهم., وأعطاهم نعمة الصبر فاستشهدوا.. وقد 
دفعهم إلى الاستشهاد هدفان: الأوّل» هو أنهم نظروا إلى الحمل الذبيح على 
الجلجلة وتشبهوا به. فقدّموا أعضاءهم للتقطيع» وأعناقهم للذبح» واحتملوا 
الضيقات» وأبغضوا نفوسهم وأسلموا ذواتهم للعذابات» ولم يكفروا إلا 


١‏ الشحيمة, ليل الخميسء القومة الثانية» الباعوت. 
الشحيمة, ليل الأربعاءء القومة الثانية» الباعوت. 
الشحيمة, ليل الأحد. القومة الثانية» السدر: 


م 


حك 


بالمسيح. لأن الروح القدس آزرهم في الجهاد وقواهم ؛ والثان» هو أنْهم 
ماتوا عن هذا العالم الزائل» لأن بحد العالم الآ يجذيهمء ووليمة الابن 
تنتظرهمء وأسماؤهم كتبت في السماء' . 

وبما أنْهم احتملوا كل هذه العذابات» حل الخوف والرعدة في قلب 
الشيطان. أمّا وقد ظفرواء فقد جدل الروح الأكاليل ووضعها على 
رؤوسهمء وكللهم بإكليل الظفرء وأورثهم الملكوت السماوي". 

والشحيمة» وهي صلاة شعب عان الأمرّين» وقدّم الشهيد تلو الشهيد, 
واتخذ أبناؤه أكثر من شهيد شفعاء لهم» ترى في المسيح أساس البيعة» وفي 
الشهداء حجارة مختارة يعلو بما البناء ويشمخ. بقتل الشهداء المبار كين 
شيّدت البيعة. "فالبناء يسوع بن بيعته بالدم الذي أريق من جنبه» وأقام في 
أساساتها الشهداءء حجارة مختارة"” . 

ليست أعضاء الشهداء فقط في أساس البيعة» وليست فقط حجارة 
كريمة في جدراماء بل هي أيضًا أسوار عاليه تحمي أبناء البيعة من 
الانقسامات والضربات والغضب الإلمي. "وليكن ذكرهم سورًا عامرًا 
لشعبك؛ ولتكن أعيادهم أزمنة أفراح وبركات"*. 


١ 


الشحيمة, ليل ١‏ لسبتء القومة الثانية» الباعوت» ليل الاثنين» القومة الثانية» العطر. 
5 5 - : 

الشحيمة, ليل الشلاباى» القومة الثانية) الباعوت. 
0 : 5 
الشحيمة, ليل اسديعة: القومة الثانية) السبلر:. 

الشحيمة, ليل الأحد. القومة الثانية» الفتح» البيت الثاني. 


الشحيمة, ليل الثلانا القومة الثانية الفتح؛ ليل الأربعاع القومة الثاني السيك .. 


وحن بعد الموت» لا يترك الروح القدس من وسموا بوسمه وشأفهمء بل 
يغيسهم في الاخرة ويحبيهدم » ويوقظ المائتين بلا رشوه ويجازي كل إنساك 
حستب أغماله بالعدل". إذ لأ حاباة للوجوة عندهة كنا الديت نام 
ويورثهم الحياة الأبديّة» ويجلسهم عن عينه . 

وماذا بعد؟ 

الروح القدس هو أحد الأقانيم الثلائة الذي يذكر دوما مع الآب 
والابن. يكفي أن نتأمّل باعوت مار يعقوب في صلاة المناعة الثالثة: من ايوم 
الأحد. فالمقاطع الأربعة: ملئى بالدعاءات. الثالوثية* الوق" المتعينة فرض 
العنصرة» ينبئق الروح أحيانًا من الآب"» وأحيانًا أخرى من الآب والابن . 
والروح هو النور الذي ملا الاثنا عشر السرج بزيته» "فانطلقت من العليّة إلى 
كل الأقطار» وأنارت الشعوب القابعة في ظلام الوثنيّة وأعادتهم من الضلال 
إلى المعرفة"". الروح نور ونار. لذا فإن لغته مُشتعلة» مُحبَّة تلامس القلوب, 


وتشعل ألنا من الداحل. وف هذا قيل في المتعيد, في صباح الأحد الثاني 


الشحيمة, ليل السبت» القومة الثالثة» آخر الباعوت. 
الشحيمة؛ صباح السبتء آخر الباعوت. 

الشحيمة» مساء السبت» آخر الباعوت. 

الشحيمة, الأحد, الساعة الثالثة» باعوت مار يعقوب. 
المتعيّد, مساء العنصرة» الصلاة الأولى. 

المتعيّد, مساء العنصرة؛ اللحن الأوّل» البيت الثاني. 

الشحيمة, ليل الإثنين» القومة الرابعة» اللحن» البيت السادس. 
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بعد العنصرة: "أنظروا فإن الجسد والدم هما فرن فيه الروح القدس هو 
النار" . وفي هذا يقول إسحق الإنطاكي: "تعالوا اشربوا وكلوا اللهبة الى 
تحعل منكم ملائكة نار» وذوقوا طعم الروح القدس". 


خاتمة 

ارين ارون ري انيت ريا ب ارقي للضم لهي حال 
وراح يتساءل ما عساي أجد من مادة حي أدبّح مقالا حول الميرون والروح 
القدس. ولكن من يقرأ الشحيمة 3 وإمعان» لا بد من أن يقع على دُرر 
تعبّر عن إيمان الأجداد» ويكتشف كم من العقائد اللاهوتيّة تتضمن طقسيّاتنا 
الغنية بأقوال الكتاب المقدّس وامحبولة به. 

آمل» .قال هذه وغيرهاء أن أحمل آحرين على الانكباب على كتبنا 
الطقسيّة» فيجدوا فيها غذاء دسمًا يروي ويشبع العقل والقلب والروح. 

"لك المحد أَيّها الآب المحجوب الذي لا يناب عن ذاته؛ 

لك الشكر أُيْها الابن الوحيد الذي لا يحذء 

لك التعظيم أَيْها الروح القدس الذي لا يُختصر, 


الوث لا ينقسم ولا يفحص" . 


١ 


المتعيد, صباح الأحد الثاني بعد العنصرة. 


1 


الشحيمة, الاجحلء الساعة الغثالثة باعوت مار يعمو ب . 


الفصل الثالث 
سو الافخارستيا 


أولا: الافخارستيا 8 الفرض المارويئ' 


لنات والضا ا 1 التدل صب 
جبل لبناك» والضلم حل خم إلى لتخلي عن 
هذه الحبال العصية والأودية السحيقة» يعملون 
: 2 200 20 11 مه ا 0 قد اس 5 
في صخورها نحتا وتفتيتا» فإذا هى حفائي متدرحة» وجنات عناء» وبساتين 


حرية وكروع عن التونتء واساتيل من الدوان وإذا'هي رائعة من الروائع ١‏ 


5-5 


0000 0 5 "المزه الأمة الم هه ة الحعفية ال- 
وإذا يها لنصبح مع الزمن موارد ر١‏ ق وحياة لمذه الامة الصغيرة امحتشمة 8 


54 5 
عمرت أكثر ما عمّرت أمبراطورية القسطنطينية الين أضطهدقا"'. لك. لا 
7 ا رب عه م مم يي لا 
يخطرن على بالنا أن هم البقاء كان الدافع الأوحد لتوطن الموارنة لبنان» وأن 


موارد رزقه الشحيحة هي الى حملتهم على الاستقرار في هذا الجخبل. بل هناك 


1-2 


0-7 م ٠.‏ 
. ب .© 0 ]| ]! | ةُ | شته ه |. ه , 
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: 1 : اناده دإ سم 000 : 5 
النساطرة. وما لغره احدث ابنحاث الحغرافية البشرية؛ وكيه يقول العام دي 


فوماس: إنه ليس على وجه الدنيا جبل تضاهى لسسبة يدكائه مع ضيق 


١ل‎ 


.. 1 5 ا 5 ٠‏ حًَ 5 - م 1 5-07 
رفعته) نسصة”' منكان لبنان. وليس عئ الارض او هيا ل ين الأورضص هو ما اقزر 


1 ١ 


نشر هذا البحث في مجلة المشرق,. المجلد 5ه, العدد ؟2, .١9557‏ ص .١75-١1547‏ 


-41 .مم ,1950 عع 1923 ,كلتو .نحا .2312235][ ع0 سمتسعطء عنآ ,مقعلل اء عدرلنفل .مالأخكلخ1] 1 
. 42 
ب “للمتسطط سمسعصم] عط 01 للها مسد عستاءء2آ عط آه تترمغولاط عط 1 .لتو تلع 0188021 
1156-7 .مم .18598 رملمه] .لا .أ0لا .سا8 .8ل .لع 


سكانه فيه. ولو كان الانسان يعيش من الحواء الطيب لقلنا: الفضل للهواء. 
ولكن الحق أَنّه ينبغي رفع النظر إلى ما فوق الحواء. فما أقرٌ الموارنة في لبنان 
الآ اعتقادهم بأن الانسان ليس بالخبز وحده يحيا" . نعم» لقد عاش الماروني 
في هذه الحبال منقطعًا أكثر أيامه عن رومة والكثلكة, مُجبرًا على الإنزواء 
عن العالم والاتصال به. إِنّما ل بيعش أبدًا بعيدًا عن معتفداك الكبيية 15 
معتقدائماء بل عاشها فأحيته: وقدسها فقدستهء» واحترمته» واحترمها 
فحفظته؛ وأضرم جذوقا بحرارة إيمانه فشعّت في كل حركة من حركاته؛ 
وأحس بحرارتها كل من أقترب من هذا الشعب المؤمن» حتّى قال أحد سياح 
الفرنج في بطاركته وأساقفته: "أساقفة عصيّهم من حشبء أمّا هم فمن 
ذهب"".. :وقال أحن قمّاة..النابا عن البطريرك. سركي الررى: 1 0 
الصفات النادرة الواحجب والممكن وجودها في خليقة ممتازة بالقداسة بحيث 
خيّل إلي بأني بين آباء الكنيسة الأوّلين"”. وفي كنف هؤلاء الرّعاة القديسين 
عاش شعب قدّيس وصفه دنديئ عند منصرم القرن السادس عشرء قال: "أنه 
كان قمعا لا آثر فيه للثغارة وله يسمع فيه أحد شيا عن الرتارار لد اد 
الجنسية» وأن النُساء على كثير من الدماثة والاحتشام"» ويضيف قائاذ: "هذه 


ذكر النص سيادة المطران ميخائيل ضوميط ف مقاله: الموارنة والبطريركية المارونية» في 
محلة رابطة الاحويات» العدد 2”١‏ تموز - آب هه9١,‏ ص لا١١.‏ 

المطران ميخائيل ضوميطء الموارنة والبطريركية المارونية» مرجع سابق» رابطة الاحويات, 
العدد 29١‏ تموز- آب ه8ه5١)‏ ص .١75‏ 
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تعمة تخاصة عن الله" بور معترض يقول إنه لا أثر في المكتبات للمجلدات 
والمؤلفات المارونية الى تشير إلى عيش هذه التقدافى» تسيب "إن المرارئقه 
وقد تعرضوا لملاحقة العرب واليعاقبة وغيرهم؛ لاقوا ما لاقوا من صعاب على 
أرض قاسية وعرة المسالك» لم ينفتح لهم يخال للانصراف إلى الأدب 
والفن" . 

نعم ليس للموارنة في عصورهم الأولى كتابات يُتبع فيها المنطق الفلسفي أو 
الأسلوب اللاهوق» ولكن محرّد صلوات أتت معبرة عن نفسية شعب بكامله. 
ومبرهنة عن صحة اعتقاد أمّة» ومحافظتها شديد المحافظة على وديعة الابمان 
الى تسلمت. فهذا الشعب الذي عاش - كما قلنا - في هذه الجبال عرضة 
للاضطهاد ما استطاع أن يبقى على الدين القويم. وما قوي على الصمود 
مفضلاً سفك دمائه والاستشهاد على التنكر لدينه المسيحي؛ لو لم يكن 
المسبيح معهء ولو لم يكن في كنائسه المتواضعة البسيطة. ولقد ثبتت "هذه 
الوردة بين الاشواك" يانعة تنمو وتكبر متحدية الأعاصير لأنها بجسد المسيح 
تغذت» وفن دمه شرنت» ولقد: صمدت لا بقوقا» بل بقوة "الثمرة اللذيذة 
الشديدة الاضطرام الى أطبتها كما ألهبت الشهداء فتسارعوا إلى محابمة 
اللهيب"'» كما جاء في الفرض الالهي. كدان الماروني لم يكتب ويؤلف 


,1675 ,2355 ,51310011 لتتهداء1؟! تدم أتنلة 1 بمقطتآ أغصمكلطة دسل عع073١١‏ ,عدورقين1 1111[ للم'ر] 
94 


فيشال الرجحىء» في الطقس الماروبئ 0 في رابطة الأحويات» عموز- أ هه 5 .١‏ 
الشحيمة, ليل الخميس» القومة الثانية. 


١ 


- 


في موضوع من المواضيع كذلك لم يكتب شيئا في القربان» بل ظهرت حياته 
القربانية الداحلية في صلوات تنم عن حب شديد للقربان. ولقد تضمن 
الفرض الإطيّ معظم هذه الصلوات الي ترجع في أصلها إلى العهود الأولى 
للكنيسة حسب قول الأب بريدي مستندًا إلى "حقيقة الفرض الماروني 
الجماعية الشعبية"'. وفي هذا قوله أيضًا: "إن فرضنا الإللمي هو صلاة الشعب 
المؤمن الذي اجحتمع ليشترك اشتراكا فعليًا بالضلاة تحث :ركاتشة الكهرة"' ولا 
عجب من ذلكء فالصّفة الجماعية هي صفة ملازمة للطقوس المارونية. 


١‏ - الصلاة الجمهورية في العصور الاولى للكنيسة 

هذه الصفة الجماعية هي صورة حيّة لما كانت عليه الصلاة في أوائل عهد 
المسيحية. فمنذ العصور الأولى للكنيسة وحتئ :في أياء' الشل كان المستكيرق 
يصلوك غرلذة بعاغية يشورك بها القتسي..والكبية يع 

ولقد كانت تقتصر على المشاركة في ذبيحة القداس. والقربان كان محور 
اجتماعاتهم الاسبوعية..ولقد أثرت الاجتماعات. اليهوذية “في هذا الخال 
كمثال يحتذى به فقط. 

فأعمال الرسل يعلمنا بأن الصلاة الجماعة المسبحية الأر ل أكاتك دار ا 


كسر الخبز والاحتفال بالافخارستيا: "وكان الذين اعتمدوا مواظبين على 


١ 


عيشان البريدي» الفرض الالهي في الكنيسة السريانية المارونية, بيروت» ).١5351٠١‏ ص )6١٠‏ 


حاشية عدد .١‏ 


ميشال البريديء الفرض الاللهي في الكنيسة السريانية المارونية؛ مرجع سابق» صفحة 7". 


١ 
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تعاليم الرسل والشركة في كسر الخبز والصلوات. ويلازمون الميكل كل يوم 
بنفس واحدة» ويكسرون الخبز في البيوت» ويتناولون الطعام بابتهاج ونقاوة 
قلب" + 

ولقد جاء في حاشية الأب ميشال بريدي: "إن الصلاة في العهد الرسولي 
كانت أسبوعية يترأسها الكهنة لأن الافخارستيا هي محور الاحتماعات 
0-0-0-6 

والتاريخ يعلّمنا أن كنائس فلسطين وكيليكيا وكبادوكيا وغيرها قد اتفقت 
جميعها في العصور الأولى على تكريس يوم من أيام الاسبوع يجتمع فيه 
أبناؤّها ليقيموا الصلاة الطقسية» وليكسروا الخبز حيث كان الكهنة المحتفون 
يصلون مع المؤمنين إلى الله» متضرعين إليه» مرئّمين بعض فقرات من المزامير, 
شاكرين المسيح إلههم لا بكلمات منتقاة من العهد العتيق» بل بأخرى أملتها 
تعاليم الرسل وأوحاها تُقى المؤمنين. وعلى هذا كانوا يزيدون قراءة مقاطع 
من الكتاب المقدس» وغالبًا من أعمال الرسل ورسائل بولس . 


١ 


أعمال ++ ؛ ووعية, 
3 ميشال البريدي, الفرض الالهي في الكنيسة السريانية المارونية» مرجع سابق» صفحة 5 
حاشية عدد ”. راجع فهرس مجموعة النصوص القربانية الاولى» مدريد, الجزء الثاني 2١9575‏ 
ه » نحت كلمة طقسيات» ص ١ه9-!5651.‏ 

ميشال البريدي» الفرض الالهي في الكنيسة السريانية المارونية » مرجع سابق» ص 4/١‏ 


والحاشية. 
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وهكذا سميت هذه الصلاة الطقسية صلاة قربانية مسيحية جماعية» وذلك لان 
اجتماع المسيحيين كان ليشكروا الله» ويشتركوا في عشائه السري وقيامته 
اجيدة. وهكذاء فإن فعل الشكر الذي كان يشتمل» قبل ظهور المسيح» على 
شكر الله نعمه وعنايته الالهية واهتمامه بالبشرء غدا غنيًا بالمعاني المسيحية بعد 
ظهور الكلمة المتائس. لأن الأعمال الرسولية وفرت له مادة كافية ليأتٍ مُثقلا 
بمذه المعطيات الجديدة. 


؟- الطقس الامي والقربان 

فممًا تقدّم تظهر لنا صلة الطقس بالقربان» أو قل بذبيحة القداس. 
فالاجتماعات كانت تدور حول كسر الخبز. فتحيط. صلاة الساعات) بسر 
القربان المقدس في الكناتسسي الخربية بوالشرقية اف إن الضلاة؟ الكتيية 
الجمهورية ما كانت لتُقام مرّة واحدة إلا وتحيط من قريب أو بعيد 
بالافتخحارستيا. 

و يتوقفن المسيحيون الأوّلون عند صلاة تتلى بحسب رغبتهم, إِنْما 
استلهموا في ذلك تاريخ حياة السيد المسيح, فعيّنوا منذ العصور الأولى فار 
الأحد من الأسبويخ لاجتماعائمو:. لأن. :ذلك ايد كرهر الانيضا رم دا 
ومعلمهم على الموت» ويؤكد لهم انتصارهم هم أيضًا على الموت وقيامتهم 
بابحد. فتعليم الرسل الانئ عشر يخبر "أن الرسل قَرّروًا تكريس فهار الأحد 


.52 .,1221 ,1950 .1 .0815 ,.ل 1م دمن 
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للصلاة الطقسية ولقراءة الكتب المقدسة وللتقدمة - الافخارستياء» لأن 
المسيح قام من بين الأموات» وصعد إلى أبيه السماوي ار الاحد" . 

ويثبت لناء من التقليد المسيحيء أن الأحد هو نهار السيّد المسيح» وعيد 
قيامته الذي له علاقة وثيقة بالافخارستيًا لأنه بالقيامة والصعود بلغت الذبيحة 
ذروتها. فالمسيح ذاته ربط القيامة والحياة الأبدية بتناول حسده إذ قال في 
خطابه في كفرناحوم: "من يأكل جسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية, 
وأنا أقيمه في اليوم الأخير"'؛ وقال أيضًا: "أنا الخبر الحيّ الذي نزل من 
السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد' . 

ما وقت الاحتفال بالصلاة كان» على ما يظهرء باكراء أي في الربع الأخير 
من الليل» يتبعه الاحتفال بالافخارستيا حتى أنه لا يبزغ الفجر ويصيح 
الديك إلا ويكون قد انتهى كل شي ع. وعلى هذا المنوال» كان يِقَام أحتفال 
شار الأحد. بت هذا قول للحا كم 'عمداعز عا عمتاط" في إحدى رسائله إلى 
الأمبراطور "5دزج:1": ولقد جاء فيها أنه من عادة المسيحيين أن يجتمعوا في 
يوم معّين قبل الفجرء ويرثّلوا مناوبة أنشودة للمسيح".. 


7 .م ,1912 بكاتته2 ,د5ع:1أ0م 4 ع72نا0ل 5ع عتلدء1010325 هآ ,دأامعصوطط نآخذراح 
يوعينا 5 61 
يوحنا ": ١ه.‏ 


اع 1طأنالث .101221 ع55ع222 13 ع0 عنان1اغ عع تماد نأمء :2 ,فتصدوء [أ0ك نحسنا“تد دوزلا ,تمدع طيال 


41 .م .1 ,1952 ,كاتتدظ ,علع ١/0121‏ 


وهكذاء يتبيّن أن هذه الاحتماعات الصباحية كانت ثُقام نهار الأحد» وفي 
بقية الأيام الى يحتفل بها 'بكسر الخبز". ولكن» ما هي الصلوات الي كانت 
تؤلف الفرض الإلهي آنذاك؟ هل كانت مغايرة للصلوات القربانية ف أيامنا؟ 
إن اجتماعات اليهود للصلاة تقتصر على ماع قراءات وإنشاد مزامير 
مأخحوذة من كتبهم المقدسة. وغالبًا ما كان ينتهي الاحتماع بتفسير أحد 
المقاطع المقروءة. وف العصور الأولى للكنيسة حافظ المسيحيون الأوّلون على 
حضور احتفالات اليهود مع القيام بصلوات واجتماعات قربانية خاصة بهم 
كما قلنا سابقًا. 

وماكتفة ف السيحيوة د قلةة الصناوات دون شواها لذ كلدا صا الخ 0 
الفعلي بين اليهود والمسيحيين» وذلك نحو السنة الرابعة والأربعين . لكن 
المسيحيين تأثروا باليهود. فأحذوا عنهم منهج الصلاة» وأضافواء على قراءة 
كتب الشريعة والأنبياء» قراءة العهد الجديد وأعمال الرسل وعظة مستوحاة 
من القراءتين. فكانت هذه الأقسام الأربعة النُواة الى كونت فرضنا الطقسي 
من جهة؛ والقسم الأول من قدّاسنا من جهة ثانية» وهو القسم الذي يدعى 
ما قبل الذبيحة'. ومنذ القرن الرابع ظهرت هذه القراءات في كنيسة إنطاكية 


مضمومة إلى القسم الذي يكون الذبيحة أو النافور . 


7.43 ,1 أ ينأك .02 بلأقتطة1أ50 تسسترد81155 ,.خ-.[ ازلل4 1ل لال 
.زم ,1924 رقتتة2 ,وعنا0)كلتنة تاعناء دعلع نناانا ,.[-. "1 ددرهج] ناحظط :1/01 


.62 .2 ب[ .ا نأك .تزه يقتصص لامك سد نره و8115 ,بخ -.[ /13ل43 0131« نال 
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ولقد كانت هذه الصلاة الاعدادية رده في بادىء الأمر استشالا تاما. 
فكانت تُتلى في كنيسة» وتُقام الذبيحة في كنيسة أخرى. وهذا ما كان 
يحصل ف أورشليم وأفريقيا نحو أواحر القرن الرابع . ويروى عن دير القديس 
"536638" ف أورشليم حيث كان يسكن معًا رهبان ينتمون إلى جنسيات 
مختلفة يحتفلون .ما قبل الذبيحة في كنائس مختلفة» وكل بحسب لغته الطقسية: 
الغريغورية» والسريانية» واللاتينية. ثم كانوا يجتمعون للاحتفال سوية بذبيحة 
القداس وذللك باللغة الطقسية الا ويخبر "1135565" أنه نحو وده 6 
كانت بعض الأديار تُهمل القراءات القنابة لأن رهباها كانوا 1 قُِ 


: 1# إن عس ام 1 5 : : 
غير وقت . فيستنتج إذا أنهم كانوا يهملون ما قبل الذبيحة. 


*-- الفرض الماروب والقداس 

ليس من المستغرب أن تؤول الصلوات الجمهورية إلى تأليف قسم ما قبل 
الذبيحة فيأيَ نظام هذا القسم وترتيبه شبيهًا كل الشبه بنظام وترتيب فرضنا 
الالمي. وبالفعل» من يقيم مقارنة بين "الفرض" وبين "ما قبل الذبيحة" يرى 
بأن أوجه الشبه جليّة بينهما. ومن يقيم مقارنة بين الفرض الالحي المارون 


0 199 .م ركتتة ,1975 بلع دع صوع لاغ ردك و5عع "لباوك ,ع0928١‏ عل لومتتامل ,عتعطاط 


1930 ,عددهكا يكناطتلهقادع أثذه كتناطتلل: عل دع لع "1ناا ذا 10015 )لاكه] ,كصه نا ناكم[ ,كلا ]كك الكل 
50 2.6 ,11 .ا 
0 5 .2 ,آ[] با باك .م0 ركصه أن نكم] ,كلمط كد لمم 


والقداس يجد كيف أن الافكار الي تؤلف النافور موحودة» وان مشتّته في 
الفرض الالهي. 

يقول "هتمع صل" “م لاضده ا "كما يؤلف ججسندل المسيح ودمه نواه 
الذبيحة» هكذا تكوّن القراءات المقدسة الموضوع الأساسي لما قبل الذبيحة. 
والذبيحة والكتاب المقدس. هنا كتنر الكنيسة »الذي يجبشدا لاض تسن 
البشري ا وكما أن المنليخ ,بدا رسالقه بالتعليى قبل) أن "توش ملكه رد 
وجب أن :قاذ كلمع أزواتحنا. قبل أن تقعل مو حديذا كبن المديدام رلك 0 
كان خا قبل التزيخة تقل عن التبيسة«تعساء ءانا كان لعذا لك كد 
تعذى تأثيره القراءات» وعمل عمله في كوي القسم الذي يليهاء أي 
القراءات؟ يجيب "11111511121111" على سوٌاله بأ القضية واضحة فيما يخنتص 
بالطقوس الشرقية لأن هناك صلوات كانت تتبع القراءات منتهية بصلاة 
المؤمنين أو ما سمّاه بعضهم قداس المؤمنين. 

ولا' بل 'لناء.: بعلة هذا" الشتخليل». فخ" أن نقدم «مواجزًا "عمل وش كير 1 
الذبيحة". فهذه الرتبة الاعدادية الى كان يحضرها المؤمنون والتائبون 
والموعوظون محوئ أناشيد وطلبات وقراءات تتضحة "اق فل استااد 2د اران 
'' 1118112111" : ا من خواص "ما قبل الذبيحة الشرقي إدخال صلاة فرضية 


قنقة عليه" فكل من هديق القرضين. .نيدأ بالمتجرد للنالربة 0ل اا 


زط بآ[ .ا بتاك .مزه بقتصصع لمك سسنرد 81155 ,.خ -.[ 0141ل لال 
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قدوس القوي...)؛ وتمجيده (امحد للاب والابن والروح القدس...)» وبعد 
ذلك يدعو الشماس الشعب إل التوسل إل الله. من. أجل .حابنات الكنيسة 
والشعب المسيحي (من أجل أمان وسلام العالم كله...)» ثم يتلو صلاة 
الافتتاح طالبًا له وللشعب حسن القيام بالخدمة المقدسة» فينشدون معا 
مزمور- بالمععئ الشامل- "لمحد لله في العلى" في الفرض الأول» و"ارحمئ يا 
الله" في الفرض الثاني» ويتلو الكاهن "الحسّاية" أو صلاة الغفران الي تختلف 
باختلاف الأيام والأعياد. وأحتّفظ للسيدة بحساية في الفرض الأول. أما في 
الفرض الثاني» فهي لا تزال على ما كانت عليه تتبدّل بتبدّل الأيام والأعياد. 
ونش "لقراميات"” 

وبعد صلاة الغفران يرتل الخادم نشيدًا للسيدة في الفرض الأول» وللثالوث 
"قدوس الله" وف الفرض الثان» تليه "صلاة العطر" سرّية في الفرضين الأول 
والثابي. 

وبعد هذه الطلبات والأناشيد كان يقرأ على المؤمنين فصول من الكتاب 
المقدس» بعضها من العهد العتيق» والبعض الآخر من العهد الجديد» لم يبق 
منها سوى قراءتين» واحدة من رسائل القديس بولس وأخرى من الانجيل. 
والفرض الالحي في جميع ساعاته» يتبع هذا الترتيب» مما يجعلنا نتسائل؛ إذا 
كان الموارنة يصلون الفرض الصباحي» ويبدأون تذًا بالنافور تار كين القسم 
الذي يؤلف "ما قبل الذبيحة" على حدة» أم أنهم كانوا يضار صلوات 
الصباح وصلوات الرتبة الاعدادية ثم النافور؟ سؤال تصعب علينا الإجابة عنه 
لأننا نفتقر إلى المراحع والمصادر الى تكاد تكون معدومة في هذا امجال. 


وتبيه لاستنتاج أو نه الشببه انين الزنية الاعدادية أي 00000 
- سي 


افر الارري 
فعا 


صلاة الافتتاح (أهلنا | صلاة الافتتاح (أهلنا | صلاة الافتتاح (أهلنا 
أيها الب الإله...) أيها الزّب الإله...) أيها الب الإله...) 


مزمور (امحد لله) مزمور (إرحمئ يا الله) |هزمور (المحد لله) 


صلاة الغفران (الحساي) | صلاة الغفران (الحساي | صلاة الغفران (الحساي) 


صلاة العطر (إِنّنا نذكر) | صلاة العطر (أيُها الب | صلاة العطر (أهلنا أيْها 
لزب “الالة ١‏ انوك 0 
لك بخورات) 

مزمور (بالمععئ العام) 
د يم 


مزمور (بالمعيئ العام) 


المقارنة الثانية 

النافور الصلوات القربانية 

إستجبيئ يا رب وليأت روحك 
القدوس ويحل علي وعلى هذا 
القربان. 


إقبل أيها الحنون هذه الذبيحة الب 
تقنعيالكارلا منأحل 
بيتنك.والبابا والبطريرك والأسقف 
والموتى والشهداء. 


ذبيحا وحبرا مقربا. 


يأنأبا الى , 


العتيةٍ 


ليا 


وقراءة من أخبار الرسل 


ما يقابلها في الفرض الماروبي 

الشكر للروح الذي حل على 
ذبائحهم (ليل الجمعة والأربعاء 
القومة الثالنة بعوةا) 

إقبل يا رب قرباننا ترضية للاهوتك 
ولأحل بيتك وكهنتك ولذكر 
أمك. و لأحل عظمائنا الأنبياء 
والشهداء 

(ليل الاثنين القومة الرابعة سد رأ) 

يا حمل الله الحي الذي كسر جسده 
وأطعم الشعوب (لثلاثاء الساعة 
السادسة فرومون). 


يا أبا الحق 


لاسي 0 


البحد للآب الذي قدسء وللابن الذي | ابحد للآب.والشكر للروح الذي حل 


بعوةا) 
بارك: يا .ونبت.. راس السعة وباسدمة 
غلات الأرض (ليل الاثنين القومة 
الرابعة سدر ا). 
والكهنة يوزعون جسد ابن العذراء 
(صباح الاثنين» النشيد الرابع» البيت 


بارك اللهم الكِسّرء وبارك الأرض 
الى أخذت منها. 


اعل يا ربنق أن 
الثاني عشر). 


دك اللهم في ملكوتك السماوي 
كل مؤمن اشترك معنا في هذا 


القربان. 


إحعل يا رب راحة سعيدة وقيامة 
بحيدة للمشتر كين بشركة جحسدك 
ودمك 

(ليل الاثنين» القومة الرابعة» سدرا) 
امتزجنا بك وأنت امتز بجت بنا 
(مساء الخميس الصلاة الثانية). 
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لا غرابة إذا بحثنا في موضوع, "القربان في الفرض الماروني” بعد ما وجدناه 
كيه رترابة ين لقنا و افرع مشر عي ين كلق كدير أن ترون 
كل ما ورد عن القربان في الفرض الإهي. 

تقول في فرضنا الأسبوعي» "الشحيمة": كي ننه أن بحثنا لا يشمل القربان 
في "الشحيم": كتاب الفرض الرهباني» ولا في كتاب الأعياد 'المتعيد". 
والفروض المختصة "بعيد الجسد»" و"قلب يسوع" », و"خميس الاسرار". 
وب أن تعلم آبضتابآثة. لا كسا أن خجده ف الشحيمف نا لاهريا في 
موضوع القربان بكل ما تحوي كلمة بحث من معين. بل هنالك صلوات أتت 
عفو الخاطر» معبرة عن نفسية قربانية. وهي نفثات تصعدها نفس شعب مع 
كل طلوع فجرء وعند كل غروب ثمس. وم طلب الله من الشعب أن 
يكون منطقيًا في صلاته أو أن يتبع أسلوبًا مُحدّدًا فيها؟ 

إِنُما إذا جمعنا شتات ما يقال في القربان» وجدنا أنه من الممكن ترتيب هذه 
النصوص لنستخرج منها بحنًا في الذبيحة كلمة ومععئ وفعالية: التقدمة, 
والضحية؛ ثمار المناولة» ثمار التكفير» وطلب السجود والشكر. فنرى كيف 
أن القربان هو ينبوع حياة في هذه الدنيا وفي الآخرة". 


١ 


أنظر المطران جرمانوس فرحات» صلاة عيد القربان المقدس. نشرها الآباق يوسف حبيقة 


بمناسبة المجمع القرباني في فلورنساء المطبعة العلمية» بيروت» .١915‏ 


ا المطران ميخائيل أخرسء صلاة عيد قلب يسوع. المطبعة المارونية» حلب» 54 .١97‏ 


م 


يحب أن نلفت النظر على أن المراجع في هذا الدرس تكاد تكون معدومة. لذا لحأنا إلى 


قراءة بعض الكتب الي لها صلة غير مباشرة موضوعنا حى نتمكن من فهم الموضوع على ضوئها. 
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* - تقدمة الذبيحة 

الانسان متدين في طبعه. وما الدين سوى عبادة نخضع بواسطتها لله ونسلم 
لَه . ولكن الراب ١‏ يكدز 5 كهذاء» بل أراد أن تل دبيحته هله ف الكتيشة 
بشكل سرّيء. وعلى مر الزّمن حتّى يتسنى لكل إنسان أن يجن ثمارها 
الرو حية. لكن عر يقدم هذه الذبيحة؟ يقدمها أولئفك الذين أعطاهم 
السلطان» وعوَّهم خدمة أسراره بقوله لهم: "إصنعوا هذا لذكري". يقدم 
ذبيحة كفارة» وتوزّعه أصابعهم حننل] ودما ا ويزيّحه فمهم نقيًا هاتفا: 
قدوس" . ويمذا السلطان المعطى له؛ يقف الكاهن كل يوم على المذبح يقدّم 
الذبيحة غير الذموية الي يسوع المسيح» هو مقدمها وضحيتهاء وهو مقرها 
وقربانما. يقدّم الكاهن الذبيحة حاملا آبن الله بين يديه» مقدمًا إِيّاه لأبيه 
ذبيحة عن خطاياناء حملا إِياه ذواتنا بكل ما فيها من أفراح وأتراح» وكل 
ما تكنّه قلوبنا من ألم وأبتهاج قائلا: 'يا أبا الحق» هذا أبنك ذبيحة ترضيك» 
٠ 5 5 50 2 :‏ 000 0 0" 

عن حطايانا. وهي ذبيحة مقدمة على أيدي الكهنة الذين سلمهم -حدمة 
أسرارة 


١ 


الشحيمة, ليل الجمعة والاربعاء» القومة الثانية» بعوةا. 
الشحيمة؛ الخميس الساعة التاسعة؛ يا أبا الحق. 


ولكن ما تتألف الذبيحة؟ وهل هناك .من كلام في. الشحيمة غن التقدمة 
والضحية؟ وبكلام أحلى» هل من فرق بين الذبيحة كتقدمة والذبيحة 
كضحية؟ 

ه- الذبيحة: تقدمة وضحية 

قبل أن نبدأ بالبحث لا بد لنا من أن نرى ما إذا كان هناك من كلام يدل 
على التقدمة والضحية في الفرض الماروق. إِنّْنا نحد كلمتين: "قور بيا" 
ومعناها التقدمة» والعطيّة, "عله" ومعناها أيضًا العطيّة. مع العلم أن كليهما 
يعنيان الذبيحة. أن 81" يتر جم اكوريا" 31 11213115612 ,501111111100 . 
0013210 ويتر جم 'علةا " مطتككتوءه1قط ,متكقاطه غوط. 

فإذا رجعنا إلى النصوص رأينا أن الكلمتين تدلان على التقدمة والعطاء. 
فأيدي الكهنة تقدم الذبائح" بينما صوهم يصرخ عاليًا نحو الآب السماوي: 
"أنظرء يا الله المخطاياء وأنظر التقدمة عنها. فان التقدمة والذبيحة لأَعْظهُ من 
الذنوب". وهكذاء كما كان كهنة الناموس يقدّمون الذبائح لله باسم الشعب 
المخقارء كذللك لا يزال 'كهنة العهد ابخديك» كهنة الببعة» يقلامون. لله التببيحة 
الحقيقية بأسم الشعب والكنيسة. 

تظهر التقدمة جليّة وبكل وضوح عندما تطلب الكنيسة من الله "أن يبارك 
السئة نتعية وي العف :و أن حتفل غالدك الأرض بكلمة نعمته» ققدم القرابين 


١ 


الشحيمة, ليل |الجمعة والاربعاء. القومة الثالئة بعو ها . 


على مذابحه والبواكير في هيكله""'. وهذا ما يقوله الكاهن في صمدة 
الأسرار"» عندما يأحذ الخبر بيديه قائلا: 'إقبل أيها الإله العظيم العو ينا 
قرابين عبيدك. هؤلاء. ال انتقوها. ولخملوها إلى. هيكلك يحبا لك لاه 
القدوس". وللضحية معناها بالسريانية ونصوص تتكلم عنها: الاسم الشامل 
"دبخا" و"دبحُة". فعلى الصليب وف القداس أعطانا آبن الله جسده ودمه. 
وذبح نفسه وضِحّى با في سبيل كنيسته" . 

يقول الكاهن في القداس: "يا أبا الحق هذا ابنك ذبيحة مات لأحلي"' 
والكنيسة تمل ء. ,نفسها: لأن.: العروس . خخطينهاا قك: أقاء ولبمة ,طن لايق 
قداستها ويعاها. أعد لما فيها مذبكًا مقَدّسًا وطاهرًا ووضع عليه جسده 
ودمه » وقدّم لها مرعى خصبًا دسمًا ومشربًا لا يعطش شاربوه. ومن شذة 
فرحها تنادي ذاتهًا قائلة: "تقدمي وكلى في الخبن تارلء وأشرى قي اكير 


)ااه 


روحا 
وهي تصلي متضرعة من أجل أبنائها طالبة من الحمل الالمي أن يصغي إلى 
تضرعاتها ويستجيب أدعيتها فيخفف من آلامها ويزيد من أفراحهاء ويمحو 
آثامهاء ويبيض قلوب بنيهاء ويطهرهاء مستحلفة إيَاه بدمه الذي سفك على 


الشحيمة, ليل الاثنين» القومة الرابعة» سدرا. 
الشحيمة, ستار الاحدء» النشيد» يةآب. 
الشحيمة؛ الخميس الساعة التاسعة» بعوةا. 
الشحيمة. ستار الاحد» النشيد» شوبحا. 
الشحيمة؛ ستار الاحد» النشيد» آمر. 


ك/ا 


الخلجلة"'+. و"ضى الخربة الن ثغرات. حنيه فوق الخلجلة على الصليب" ‏ 
مذكرة إِيّاه "أنه هو حمل الله الحىئّ الذي تكلم عن الصليب"' وهو يقدّم ذاته 
تقدمة وضحية. ذبيحة على الصليب» وذبيحة على المذبح. الإبن يُقدّم على 
المذبح» ودمه يُهرق على الجلجلة. إزاء هذا كله, لا بد لنا من التساؤل» أولا 
إذا كان هناك فرق بين التقدمة والضحية» وثانيًا إذا كان يوجد علاقة بين 
ذبيحة الصليب وذبيحة القداس؟ 

طبعاء لم يطرأ السؤال على بال من جمع نصوص "الشحيمة". ولكن يخيل 
إلى قارئها بأن التقدمة شيء والذبيحة شيء آخر. ألا يقول الكاهن إن 
التقدمة والذبيحة لأعظمٌ من الذنوب؟ هذا في الظاهرء أُمّا في الحقيقة فالإثنتان 
ذبيحة حية بالفعل. وكثيرًا ما يسمى الموارنة التقدمة ذبيحة» والذبيحة تقدمة. 
ألا يقول الكاهن في بدء القداس: "إقبل يا ربُ» هذه القرابين الى تُقدّم لك 
إلهنا وكل سيرته الخلاصية لأجلنا على هذه التقدمة الموضوعة أمامنا". وفي 


لي 


الفرض الإلهي وقبل ذكر الكلمتين- ذبيحة وتقدمة- في "أبا الحق"» تصلى 


١‏ الشحيمة, الخميس الساعة التاسعة» بعوةا. 
الشحيمة؛ ستار الجمعة؛ النشيد» البيت الرابع. 


الشحيمة, الثلاثاء الساعة السادسة» فروميون. 


700/ 


الكنيسة قائلة: "أنظر يا أبا الحقّ الخطاياء وأنظر التقدمة عنها" . فهذه التقدمة 
ليست سوى ابنه الحبيب الذي صار ذبيحة ليرضيه. وهي الحمل الذبيح الذي 
مات لأجل البيعة فغفر لماء ولم يذكر خطايا أرتكبها أبناؤها أمام عظمته. 
ففي قسم "ما قبل الذبيحة" يسمي الكاهن التقدمة "ذبيحة". وف النافور 
يسمي الذبيحة "تقدمة". ويتكرّر ذلك أيضًا في الفرض الالحي. 

من هنا ستدي بأن التقدمة والذيحة عا تنمدا اس اكد 

وكما يبان لقارىء "الشحيمة" أن لا علاقة بين التقدمة والذبيحة» هكذا 
ينظهر له أيضًا أن لأرعلاقة بين ,ذبيحة القداس .وذوحة الفكليب. بالا 
كما قلنا سابقاء.لينبك. الشحيمة سوق جموغة: ضلؤوات لا باد متنا 
لأهوق». ولك من يجمع.تينات الدمل" الى 'تأق .علن بذك فييحة إلقدر 0 
وذبيحة الصليب» يستنتج أن العلاقة بينهما أوثق مما يتصور. 

ففي صلاة "يا أبا الحق". الى شغلتنا في هذا القسم من دراستناء يقول 
الكاهن على المذبح وفي فرضه: "يا أبا الحق هذا أبنك ذبيحة"» وهذه هي 
ذييحة القداس» لكنه يشبع هذا القول بآخرة "إليك: دمه مشسفركا علزل يدا له 
لخلاصي» وهو يشفع لي إليك'» وهذه هي ذبيحة الصليب. 

ولكن هل .هناك .ذريحنان؟. كلا .بل ذييحة والحدة>فمتام ,ديه د | 
ومقريما هو يسوع المسيح لأن الكاهن يقدس بقوة "من ذبح نفسه", لذا 
تقول الكنيسة "ألسجود للإبن الذي علم كهنته وأختارهم ليخدموا 


//ا 


أسراره" . وضحيتها وقريافا هو بسوع المح : "يا أبا الحق هذا أبنك ذبيحة 
ءِ ١ ١‏ . 1 1 ك١‏ . 5 
والقربان هما المسيح نفسه إذ أن الدّم المسفوك على الجلجلة هو دم الابن 
الذبيح . 

لقد عاينت الكنيسة الشهداء يقدمون على الموت غير هيّابين. قدّموا نفوسهم 
ذبائح مرضيّة للحمل الالهي دون تردّد. شاهدوا السيوف وما أرتعدواء والنار 
المتقدة وما حافواء بل قدموا أعناقهم للذبح وأعضاءهم للتقطيع؛ وما ذلك إلا 
.د ما ا ان 

الدم ا ومن الخمرة اد 
هم تناولوا من ذبيحة القداس» وشربوا من حمرته» من الخمرة الي قذموها 
ليسوع فسقاهم بدلا دمه. ولا كانت الذبيحة واحدة قالت الكنيسة إِنْهِمٍ 


الشحيمة, ليل الجمعة والاربعاءء, القومة الثالثة» بعوةًا. 
الشحيمة, الثلاثاء» الساعة السادسة» فروميون. 
الشحيمة, الجمعة» الساعة السادسة» فةحا. 

الشحيمة » مساء الجمعة, النشيد الأول» شوبحا. 


شربوا من الخمرة الي أريقت على الصليب والي عصرها اليهود على 
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إِنّما كيف تحولت هذه الخمرة الى قدّمها الشهداء للمسيح فسقاهم إياها 
دمه؟ والخبز الذي قدّموه له كيف صار جسده؟ وكيف تحول الإثنان إلى 


ججسد المسيح؟ 


- الاستحالة الجوهرية والحضور الحقيقي 

لذ جد تحديدًا لمادة السر واضووتف. ولا كبك تصيرة لان لكوي عاخاس 0 
بعد الاستحالة. لم يخطر على ذهن المصلين كيف تقوم الأعراض بذاتما وقد 
تحول: جوهرهاء ا.حتى. أندا. لا بد كلمة في الشحينة اتدل ,على الامعحالة: 
ولكن إذا كانت الكنيسة لم تفكرٌ في ذلك تفكيرًا عقيدَياء وإذا كانت 
الظروف الي رافقت الشعب الماروني وأحوال الزمان الي عاشها لم تحمله 
على التفكير في العقيدة» فإنّه كان يعيشها. 

نعم لم يفكر الموارنة إذا كانت الاستحالة عرضيّة أم جوهرية عجائبية! لا 
يتبين ذلك من صلوات فرضهم. لكن هذه الاستحالة موحودة ضمنئا في 
الصلوات الفرض. 

نقرأ في الفرض الماروي: "كسر جسده وأطعمهو"'. اذا عدنا إلى مععئ 
اكلم "ولسوا نامر ابيا أن الفعل يستعمل الكسن ا و00 


الشحيمة الغلائاء: الساعة السادذسة فرميوك. 


كسر اللحسد. "كسر جسده وأطعمهم" هذا هو كلام السيد المسيح ليلة 
العشاء السري'. فالكسر حصل على الخبز الذي استحال وأصبح جسد 
المسبيح بعد أن قال السيد :"هذا هو جحسدي." ألا يقول يعقوب السروجحي» 
بهذا المعين» في الميمر الثالث والستين عن آلام المسيح: 'إنْ ريّنا قسسّم حسده 
بلعل القت فت حير ان ينون اران ان كرك يس ل" 

ذا الجوهر هو جسد المسيح وأستُعمل فعل "كسر" لأن العوارض ثابتة نراها 
ونلمسها. الشكل شكل خبزء ولكنّه بز حيّ. ألا تصلي الكنيسة ريم 
العذراء قائلة: "منك يا مريم جاءنا خبز الحياة» وأكله آدمء وقام حيًّا من 
الدك" 

إن آدم هنا هو الانسان الذي أفتداه المسيح بدمه. وقيامة آدم حيّا من الموت 
لا تتحقق بالخبز بل بالخبز على أنه "حبز الحياة"» وجسد المسيح. له هيئة 
الخبز وشكله؛ ولكنه في جوهره جسد المسيح, لا بل هو المسيح الذي قال: 
"من يأكل جسدي» ويشرب دمي له الحياة الابدية" '؛ وأيضًا: "أنا الخبر الح 
الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد ". 


فورنتس :١١‏ 5!؛ لوقا .١9 :5١7‏ 
الشحيمة, صباح الاربعاء» النشيد الثاني البيت السابع. 
يوحنا": 5 


يوحنا 5 ١ه‏ 


ولشدّة إبمانها بقوّة الكلام المحؤّل "هذا هو جحسدي" الذي يردّده الكاهن على 
المذبح, تؤدّي الكنيسة "السجود للابن الذي علّم كهنته أن يخدموا أسراره"' 
فما معيئن "حدم السر" بالسريانية» وما هي هذه الأسرال؟ إن فعل "خدم' هو 
'كُون" بالسريانية والذي معناه قدّس أيضًا. والأسرار هي بالسريانية "رازا" 
بالمعين العام 'وإفخارستيا" بالمعئى المحلّد. فإذا كانت هذه الأشرار مقدسة 
فلماذا السلطان للكهنة كي يقدّسوها؟ وإذا لم تكن مقدسة فهي إِذا الخبز 
وحمر" والسلطان أعطي للكاهن فقدّسها وغدت "'جسد المسيح ودمف" 
جسد ودم ورّعته أصابع الكهنة كما تنشد الكنيسة. 
وتظهر الاستحالة بقوة في هذه الجملة الى يغبط با الكاهن الكنيسة من أجل 
الوليمة الي أعدها لما :العروس ,عحطيبينا مقلمًا لا فيهاء .مرف اخطيه دا 
مازجا ممحفلها مشربًا لا يعطش شاربوه» وداعيًا إِيّاها: "لتتقدّم» وتأكل في 
الخبز ناراء وتشرب في الخمر روحًا" . 
فالمأكل عر خبز فيه نار» والمشرب هو حمر فيه روح. هل يمكننا أن 
نسمي هذا استحالة؟ وما هي هذه الاستحالة الغريبة؟ أمِنَ الممكن أن يكون 
يسوع نارا؟ كيف تحول هذا الخبز إلى نار والخمر إلى روح؟ 

من الأسماء الي تطلق على الإفخارستيا "الجمرة" "جمورةا". يقول الكاهن 
في القداس الماروني قبل الرفعة الأولى: "لقد آمناء وقدّمنا هذا القربان» و إِنّنا 


الشحيمة, ليل الجمعة والاربعاء» القومة الثالثة» بعوةًا. 
الشحيمة, بكاو الأحد البويغ الشان: 55 


م/ 


لتختم بهذه الجمرة السرّية كأس الخلاص والشكران"؛ وف نافور القاديس 
يوحنا مارون يقول: "أنت هو الحمرة الي تبيد النار"؛ وفي مكان آخر: 
'ليكون لهم جحسدك ودمك جمرة تتلف جمر الخطيئة". ونحد هذه العبارة عند 
الآباء السريان الذين لهم صلة بفرضنا الماروي. يقول يعقوب السروحي: "إن 
الجمرة الى أدناها الملاك من فم أشعيا إِنّما هي مثال للجوهرة الموضوعة هنا 
على المذبح. هذه الجمرة لم يكن ممكنًا أكلها ولا مسّها ولكن بعد أن ظهرت 
متجسّدة أضحت تُوؤخذ من على المذبح وتُؤكل" . فالجمرة الى نأكلها هي 
الكلمة الي حيبدت. 

"كلى ف الخيد ارا" إن ما تأكله الكنيسة وما تتناوله هو شكل الخبر في 
حسد المسيح. ولكن هل المراد أن يحوي جوهر الخبز جسد المسيح؟ هل 
يوجد المسيح والخبز والمسيح والخمر سوية؟ 

سلف وذكرنا بأن القربان يُدعى "جمرة", إذا لقد تحوّل الخبز إلى جسد 
المسيح الحمرة. ولكن القول: "في الخبز نارًا" فيعين أن الأشكال باقية وهي 
حبز وحمرء إِنّما الاستحالة فقد حصلت فعلاً. فالقديس أفرام يضع على 
لسان المسيح دنه اكرات "عدوا كليا وريب ول شركورا أن هن 


50 


.60 185853 ,كته ,تدع :تطامط .)5 ع1 5112015 أء 1152225 ,كدتحمط 1 1011ى.] 


10 ينأك .م0 بللعتتطامط .)ك5 عل كممصسنعك5 اء وعمس حلط ,حمسصمط 1 1177قى. ]| 


لا يكتفي القديس أفرام بتسمية السيد المسيح نازًا وروحًا في القربان فقطء 
بل هو بنظره تجسّد نارًا وروحًا في أحشاء والدتهء وأعتمد وهو نار وروح» 
ومن -هنا قوله: "إحتحبت. بخبزك . روح .لا ؤكل؛: وحلت بخموك نار لا 
تُشربء فكانت في حبزك روح وفي مرك نار ... ها النار والروح في 
أحشاء والدتكء» ها النار والروح في النهر الذي أعتمدت فيه... في الخبز 
والكأس نار وروح قدس"” 

فالنار والروح اللذان حال في أحشاء مريم العذراء هو يسوع المسيح. والنار 
والروح همااعينهما في الخبز والكأس. إِذا لقد استخال الخبز واللتمر إل اجشد 
المسيح ودمه. إلى النار والروح'. وجوهر الخبز استحال إلى جوهر جسد 
المسيح. 

وهذه الاستحالة تبدو لنا جليّة بعد أن تحدّثنا عن الحضور الحقيقي في 
الشحيمة: لأن الاستحالة الجوهرية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحضور الحقيقي. 
ون الكيمة للاروتيةا أن المسيح موحود ف سر القربان بلاهوته وناسوته 
سن شكلي الخبز والخمر» وبنوع سرى: و كثيرة هي الاستشهادات في هذا 
لمجال . 

فالمسيح 1 أكل حروف عت مع تلاميذه قدمه هم ليااكلو قم وقدم دمه 
ليشربوة: 9 مبارك الذي ذبح نفسه عنهم ومنحهم جسله مأكلا ودمه 


أ .م0 


يسمي القديس يوحنا الدمشقى يي القربان ناراء "الابمان الارثوذكسي 13.© 4 
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0007 17 دعا الجموع إليه "كسر حجسده وأطعمهم وبدمه الحيّ غفر 
حطاياهم' . 

وَل قال: "حذوا فكلوا", أعطى بجسده للأكلء ودمه للشرب» هذا الحسد 
الذي كان قبلاً حمرًا وهو الان دمه. 

ولنا نحن الذين نأي في عصر غير عصره "أعظانا جسده. المقدس لغفران 
الذنوب» ودمه الحي سقانا ليحفظنا"' وذلك بواسطة السلطان الذي أعطاه 
للكهنة. نهم يلفظون كلماته عينها على الخبز والخمر الموضوع أمامهم على 
المذبح» فيستحيل الخبز والخمر إلى حسد ودم أبن الله. وعندما يورّعون 
الأعرار "فإن أصابعهم توزع جسد أبن العذراء واذهم. 

وإذا طلب المؤمن شيئا من السيد المسيح؛ ذكره على أَنّه تناول جسده ودمه”. 
ولشدة إيمانه بوحود يسوع المسيح تحت الأعراض» يطلب منه أن يؤهله 
لتناول جسده ودمه ويستفيد من مناولته هذه. لأن من كان فريا عن أبن 


الله لا يستفيد من التقادم' . 


الشحيمة, ستار الاحد» النشيد» يةقب. 
الشحيمة, الغلاثاء الساعة السافسة» فروميولك. 
الشحيمة, صباح الخميس» النشيك الثالي الييت الخنامس . 
الشحيمة, ستار الاشيةء: التشفل اليتة الرابع. 
3 
الشحيمة, ليل الاحدء القّمة الثالثة بعو ةا . 


وهكذاء. فالمسيح ليلة «العشاء» السرتي»- أغطق الحشد هم ماكلا رادعه مادا 
والكاهن على المدبح يوزع ججسك آبن العذراء ودمه» والمؤمنون يعتقدون 
شديد الاعتقاد بأنْهم يتناولون» تحت أعراض الخبز والخمرء» جسد أبن الله 
الح ودمه امحيي. فالمسيح إذاء. عومدو ذه تثفيقة 'اباكهرعة ا والكبية لتقا 


بجسدك الل ١‏ وبناسوته لأنهم واخو] ججسلك آبن العذراء. 


- القربان ذبيحة تكفير ودعوة لجميع الشعوب 

لقد قلنا في محرى حديثنا أن الموارنة عاشواء منذ العصور الأولى» حياة قربانية 
مكثفة» وأنّها كانت الدافع الأوّل لصمودهم في وجه الاضطهادات» ولثباقم 
ف عقيدهم. وقلنا أن هذه الحياة القربانية الداخلية'قن-“ظهرت: ف لخياف. 
العلنية ولا سيما "الفرض الالهي". صلاة الكاهن والمؤمنين. وسيثبت لنا هذا 
حليًا. إذا ما بحننا الأهمية ال تُعطى للمناولة :في "الفرض"المارؤق "© والتمار 
المركاة عن هذا الس سب الاعات جاللد: 

تحدثنا عن التقدمة والاستحالة» عربون رضى المسيح عن القربان الذي قَدّم. 
فلا يعود المؤمن بحاحة لأي موهبة من مواهب الله وقد حل فيه ينبوع 
المواهب و كنز العطايا الغن الذي لا يعرف حاحة. والذراع الحبارة الى لا 
عرق عيينا: 


١ 


الشحيمة, ليل الاربعاء» القومة الثالثة» فةحا. 


ا" 


وعنلك الموارنة» كما غخيد بعص الأباء الشر قمينة المناه لة 5-0 حلول القربان 


ل 0-3 سح 5 00 امه اا. ف لمر ١‏ 
فينا» بل في الحاد وبيق بحل ما 5 الانحاد من فشود. فبالمناولة بعترج الممسرعح 


0 
عه ١)‏ 1 ” 0 3 4 | 5 أأه 5 
بنا وتمترج به . وهذا ما يعبر عنه القديس أفرام في القصيدة الخامسة 
ْ الى 9 5 3 1 ١١‏ بلك 8 8 1 . 1 : 1 5 

والثلابين حول البتولية فيقول: كهنة البيعة صافحتك راحاكم يا حبر احياه 


1 0 ص 1 50 ' 5 7 8 5000 5 
الذي تنازل البنا وامترج بجوار حنا © و5 القصيدة السابعة والثلابين يقول: 


02 
"إاختلط ججسده با جسادنا احتالاطا : يسبقى له نظير وجرى دمه الطاهر 2 


5 5 3 0 0 ب 5 0 9 حَّ 
عروقنا... فامتزرج كله يحكلنا برآفته 1 ويدصب القديس ماروتا اك ابعدل ا 


كلما دنهو نا من +جحسك المسيح ودمه واخدناه أيدينا نو من ال 
بجسل الرب» و نصير ً0ظص هم ٠١‏ لجمةع وعفلهًا من عظامه 0 وهل! نهنا خايتنا 
الكنيسة أن نتلوه في رتبة القداس بعد المناولة:" وحدت يا رب لاهوتك 
وناسوتنا» وناسوتنا ولاهوتك» حيويتك وميوتوتتناء وميوتوتتنا وحيويتك, 


أحذت ما لنا ووهبتنا ما لك . 
بعد هذا الاتحاد الوثيق» لا يبقى أمام المؤمن إلا أن يطلب حاجاته من الله 


56 59 الحمل السماوي. 


الشحيمة؛ مساء الخميسء, الصلاة الى تلي النشيد الاول. 

.610 .2 .أكء .00 ملاعتتطمطظ .)5ك ع0 كلمتترء5 أء دعصت :115 .كمترمط 1 اللخ ] 

.7 .كك .07 بتاع تلطمطظ .)5 ع0 كمم6تترع5 اء ودعمتص قلط ,كمتصمط 1 11قلث. ]| 

أسقف ميفرقين في أوائل القرن الخامس. وهو مرجع لفرضنا بالإضافة إلى أفرام ويعقوب 


واسحة الكبير. 
و اك | 500 


يطلب المؤمن أن تكون الذبيحة ذبيحة تكفير كما أرادها السيد المسيح. "م 
يرسم لنا الفصح الجديد حسدًا يؤكل ودمًا يهرق عنا وعن كثيرين لمغفرة 
الخطايا"؟ "أما أتى وكان ذبيحة عن الخطأة"'.؟ عندئذِء كل مؤمن يتناوله 
عن لنفسه ثمار التكفير هذه ويرضى الله بكفارته "ويصفح عن آثامه بحق 
فييحة الاين اللي عابت لأحل كل إنسان” 

لذج الؤمن هذه الشمرة لقسه وحدعك تفرك هت ديا 00 
الأحياء والموتى. فيمنح الله الأحياء نعمة التوبة» والموتى الراحة والنعيم. 
يطلب هو لنفسه؛ ولنا نحن الأحياء حتّى بمنحنا الله أن نسمع منه الصوت 
المملوء غفرانًا ذاكرًا حسده الذي أطعمناه ودمه الحي الذي أسقاناه راضيًا 
كمما"”. وعندما أقول نحن الأحياءء أريد الإشارة إلى صلاته الي تتضمّن 
القربان - سر امحبة. فيشترك بثمار هذا القربات كل البيع والأديارتة للحي 
والمصلي في "الفرض الماروي" فهو وإن ذكر الأحياء فإنّه لا ينسى الأموات 
من كهنة وعلمانيين» بل يطلب من السيد المسيح أن يستفيد الكهنة الموتى 
من الذبائح الى قدّموها عن الخطأة. ويطلب لهم أيضًا المغفرة» وحيئئذ 


"تصفق أيديهم فرحا بيعن أحواق ممجّدي المسيح ونحمل أصابعهم أعصال 


الشحيمة؛ مساء الجمعة» بعوةا. 

الشحيمة, الخنميس., الساعة التاسعة» بعوةا. 
الشحيمة؛ صباح الاحدء النشيد الرابع» شبحوؤي. 
الشحيمة, ليل الاثنين» القومة الرابعة» سدرا. 


/م/ 


-5 وانخرج للقائه, وتزيحه أفواههم النقبة بترانيم المحد" . ويحظى ا موتى 
المؤمنون بالقسط الأوفر في هذه الشركة فيكون اللسيد. الذى أكلوه والدم 
الذي شربوه لغفران ذنويهم ومسامحتهم» وهكذا يدحلون أنقياء طاهرين إلى 
السماء. 

الصلاة هنا هي صلاة عامة تشمل الكنيسة كلها المحاهدة والمتألمة المحاهدة 
والمتألمة. وليس هذا بالأمر الغريب. فالمسيح, 5 الفرض المارويي 2 يريد 
خلاص البشرية جمعاء. سن "الصليب الممندس حب و هادم كل ضلال ومانح 
العالم الخلاص"'؟ أليس لهذا ذبّح المسيح نفسه عن الجميع؟ ألم يركز صليبه في 
وسط الأرض بحرى دم عظيم لينهل منه كل إنسان دون تمييز أو تفرقة؟ فمِن 
وبينما هو معلق على الصليب في وسط الكون تكلم؛ وعلى صدى صوته 
اللذيد والشهي + يجمعت الشعوب حوله وقد كانت مَبدّدة في عبادة الأصنام, 
“كي صصبيدة وأطعمهم, وبدمه الحي غفر خطاياهم . فحب المسيح لا حد 
له كر معد دده والمسافات. لهذا ترفع له الكنيسة" التسبيح والشبكر 


الشحيمة, ليل الجمعة» القومة الثالثة» بعوةا. 

الشحيمة, الجمعة؛ الساعة السادسة» سدرا. 

الشحيمة. ليل الاثنين» القومة الرابعة» النشيد» البيت الخامس. 
الشحيمة. الثلاثاء الساعة السادسة» فروميون. 

الشحيمة؛ ليل السبت»ء القومة الثانية» فروميون. 


فمن هناء يظهر لنا كيف أن القربان هو قوت الأرواح» وعنصر وحدة بين 
أبناء الكنيسة والشعوب. فعرى امحبة تتوثق بين المؤمن وسائر الشعوب بقوة 
الله الذي حل في قلب العام. ألا نحد هنا صِدَّى لما جاء ف تعليم الاثني عشر: 
"كما أن هذا الخبز كان منتثرًا فى الخبال وصار واحدًا عندما التأمت أجراوٌه) 
كذلك فلتكن كنيستك مجموعة من أقاصي الأرض للدخول في ملكوتك" ؟ 
لا عجب إذا رأينا أن صلاة الشحيمة شاملة. فهي اضلاة. كنيسةء تخد يما 
الكاهن مع إخوته الكهنة في العالم أجمع» فيصلي على نيّة الكنيسة لكي 
تزدهر وتنتشر» ويا تصعد صلاة المؤمن مع صلاة جميع المؤمنين ذبيحة مرضية 
تُقدّمم على مذبح العلىّ فيقبلها ذبيحة رضى وعبادة. 

وف هذا كلهء لا ينسى المصلّي ذاته. فإذا كانت نار محبة الابن قد توقدت في 
ذهنه وأطبته '» فإنُها تخرحه من نطاق شخصيته المحدودة إلى مدى أوسع, إذ 
ليس للمحبة حدود. وإذا كانت المحبة حملته على التفكير بأنه حاضر في صلاة 
الكنيسة الجامعة» وأن العهد الحديد هو لجميع الشعوب الى كانت في 
الظلمات؛ هذا لا يع أنْها أنسته نفسه» بل بالعكس لأن نار محبة الابن هذه 
ما أثقدت ق. هته إلا لتعلم د حقيقة ذائه؛ فادر كاعر نامر تب اا 


السيح ولا يسفحق .أن يرقبط هذا ابفسد إذا ظل عليا عر عل دن 0 


الديدا كيه تعريب الأبوين جورج نصور ويوحنا تابت» أقدم النصوص المتيي 1 فلسملة 
النصوص الليتورجية» الكسليك» جونية - لبنان» 2١91/8‏ 8: 4. 
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الشحيمة؛ مساء اللجمعة» النشيد الاول» شوبحا. 


حطيئة تلطخ صفحة نفسه)» وشهوهة قبيحة رك أعماقه وتبلبل كيانه 
وشيطان مخاتل يريد ضرره» وموت سارق يهدد مصيره. 

هذا فهو يطلب من المسيح أمرين: طلبة تقتصر على حياته هذه. واخرى ممتد 
إلى الحياة المنتظرة. فعلى مثال الببي داود يندم على خطيئته» ويعزم على 
الذي ليس باستطاعته أن يحصل عليه بقوته الشخصية؛ لذا يصرخ نحو المسيح 
"سيفحاننا إياه بذمه الحي أن يغفر له وأن يغسله من أدناس الخطيئة" '. وإذا 
كان الله لا يرضى بقربانه» وأمنيته الوحيدة هى هذا الرضى والقبول» فإنّه 
يتوجه إليه قائلا: 'إذا كفت يا الله إقبل قرباننا واغفر لناء وبيض قلوبنا من 
وحل الخطيئة"؛ ولربما كان المؤمن خاطنئاء ولا تحلو لله ذبيحته» فيصرخ 
قائلا: 'فإليك دم أبنك مسفوكا على الجلجلة لخلاصي وهو يشفع بي إليك 
فاقبل طلبى بشفاعته"'. فإذا طهر من أدناسه» يسأل الحمل الذبيح "بحق 
ذبيحته عن الجميع أن يبعد الشيطان حتّى لا يضره» وأن ينجيه من الشهوة 
5 1 5 بن ٠‏ 5 ع - 
القبيحة . ويحصل على ذلك عندما يتخذ من حسد المسيح الذي | كله ترسا 


الشحيمة؛ صباح الجمعة» النشيد الاول» البيت الخنامس. 
يا أي الحق. 

الشحيمة, ستار الاحدء. بعوةا. 

الشحيمة, ستار الاحد» بعوةا. 


هكذاء يحصل المومن على ما طلب لأنْ الإيمان الذي يعمر قلبه يجعله يتيقن 
من الحصول على ذلك. لذاء» فهو يقدم السجود والعبادة لله الآب لأنه أرسل 
آبنه ليحررنا من عبودية الخطيئة: "الشكر للآب الذي أرسل أبنه ليحرّرنا" ) 
ويقدّم السّحود للابن الذي جعل صليبه وذبيحته منهل دم عظيم ف وسط 
العالى' لتجين منهما البشرية كلها الثمار الخيّرة. وأخيرًا يسجد له لأنه أعطى 
السلطان للكهنة كي يجدّدوا .ذييخته عبر .الأجيال" 55 أن يخدموا 
ا 

يُشكر الب أيضًا على عبعه لنا:وموته الأجلنا وثبارك لأنة سيف وه 
عن كنيسته ومنحها جسده مأكلاً ودمه مشربًا. ويُؤدّي الشكر له ولأبيه 
الذي أرسله ولروجه القدوس التديوتة ع قاين 

والشكر واحب لأن الاتحاد بالمسيح هو عربون الحياة الدائمة على حدّ ما قال 
الرب: "من يأكل جسدي ويشرب دمي له الحياة الأبدية وأنا أقيمه في اليوم 
الاخير“". وعلى غرار ما علّمنا الآباء القدّيسون اذ نعت اغناطيوس الانطاكي 
سر القربان" بدواء عدم الموت"» وممّاه آباء نيقية: "سر القيامة"» وقال فيه 


عم 


إيرونيموس: "إن أجسادنا الى تغذت بالقربان إتخذت لما حالة عدم الفساد". 


القداس الماروبئ, يا أبا الحق رفعة الكاس: 
الشحيمة, ليل السبت» القومة الثانية فروميوك. 
الشحيمة, ليل الاربعاء, القومة الثالثة» بعوةا. 


يوحنا 5:75 6:. 
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والماروني مؤمن بأن القربان مصدر حياة في هذه الدنيا وفي الآخرة. هو خبر 
الحياة الذي أتى من مريم. أكله آدم وقام حيًّا من الموت. وهو "خحشبة الحياة" 
الى هدمت كل ضلال؛ ومنحت العالم الخلاص'. وهو الندي الذي رضعت 
منه العوالم الحياة والنور. ومن تناول القربان كان له جسد المسيح ودمه .عثابة 
"راية حياة"' إذا رآها العدوٌ هرب لأنّه يعلم أن القليء الذي أفكبل. جنيك 
الرب الطاهر لن يُنزع إلى حب غير مستقيم, واللسان الذي لمسه لن ينطق 
بكلمة سوءء والقوى الي كفى حاجتها وأشبع جوعها تتوق إليه لتعيش معه 
ونحيا فيه. نعم, يهرب الشيطان لأنه يرى أن الأحساد الي عدر سنك مامه 
المتقدة والأنفس الى وقعت في شباكه اللاي اريت شافيك بقوة "دواء 
لاق" 

وهذا الثدي الذي رضعت منه العوالم كلها الحياة والثّور هو قبل كل شيء؛ 
غذاء للكنيسة ولأبنائها. فالذبيحة هي وليمة أعدّها العروس لخطيبته الى 


'بدم جرى من جنبه شيدها" » وبامحبة كملها وبالآلام أشتراها. والكهنة, 


الشحيمة, الجمعة الساعة السادسة» سدرا. 

الشحيمة, صباح الخميس» النشيك الثالث:» 'النبت الخامس. 

الشحيمة, صباح الخميسء الصلاة الى تسبق النشيد الثالث» سما دحيا. 
الشحيمة, سار الأحدء النشيد» شويا. 


الشحيمة, ليل الأحدى القومة الثانية) شوبحا. 


ات 


عندما يوزعون جسد المسيح ودمه) 'يوردون قطيع المسيح كل يوم بالاعان 
فوارى كام الباق اط" 

وهذه الكنيسة الى شيّدها على الأرض بدمه؛ وغذاها بجسده. أتاح لما أن 
تنمو بامحبة حى تبلغ السماءء لأن القربان» كما رأيناء ليس مصدر حياة فقط 
فالمسبيحي الذي تغذى كل يوم بالحياة» وشرب من مورد الخلاص وثركمت 
فيه صوره الله لا يمكن أن يبلى في الجحيم "لأن جسد الابن ودمه المكنو نان 
فيه هما عربون خلاصه"'. وكما كانت الحياة الدنيا راية تخيف العدو فيولي 
هارباء كذلك ينجو في الحياة الأحرى هناك من النار: فجهنم وإن نوت أن 
تعذبه فلن تقوى على ذلك» والنار وإن هددت أعضاءه فلن تتمكن أن تمسها 
بل تنطفىء, وجهنم تعن "لأن الأغضام اسماطع ‏ لبيك اخبن والدم الكريم 
قد أمترج يها" . 

عندئلٍ» وقد حلص الموتى من الموت الأبدي» لا يبقى لهم سوى أن تنتفض 
أحسامهم من العفرء وتنبعث أعضاؤهم من الرميم فيقومون مع ابن الله وقد 
أتشحوا بحلة المحد» ويفرحون يوم ظهوره وأفواههم الى تناولته ترئّل "عربون 
الحياة الخالدة" ترتيلة المحد الأبدي. 


الشحيمة, ليل الأربعاءء القومة الثالثة» فةحا. 
الشحيمة, الشبة الساعة الثالقةء بعوها. 
الشحيمة, مساء الوك الققيك الأول» اليث السادس. 


يف 


خاعة 

الكنيسة واحدة. ومن علامات الوحدة فيها التعليم الواحد للعقائد. 
فلركيس. الكسة والآباء القديسين يرحجع هذا التعليم. نعم, 8 الروح 1 
حيث يشاء ولكنه يهب أولاً في من يرجع إليه الحق في التّعليم. فيعطي موهبة 
علمه وتذييرة إل الكنيسة المعلنة سك تسلمه بدورها إل ال ال" 
ولكن إذا أدّعى كل شخص أنه معلم ومفسّرء أطاح التفسير بوحدة 
الكنيسق. وهدّة كياتا بنفراتن "لأن كل. تملكة انفشيك حد ) لكا 
خربت ". 

غير أن هذا لا بمنع من أن تكون الحياة الروحية هي ملك المسيحيين 
جميعًا. وإذا كان التعليم منوطًا بالكئيسة المعلمة فهذا لا يمنع من أن تسهم 
الكنيسة المتعلمة في بناء صرح العلوم الدينية والعقائد المسيحية. فيأقٍ الرأي 
والتعبير عمًا تحياه الطوائف مناسبًا لما تعلمه الكنيسة الجامعة وداعما له وغير 
ماين تجوهر الاعان...فكذيرًا هنا تععمد. الكنيسة المعلمة ل ذظر غتردة 012" 
تشهده وتلمسه في حياة الشعب المسيحي الكاثوليكي وشهادته. 

والكنيسة المارونية عاشت العقائد المسيحية» وعبّرت عنها بصلوات 
فطريّة تكوّنت عفو الخاطرء يما ناحت ريّهاء وتناقلها المؤمنون على مر 
الأحيال. 


متى :١”‏ 75؛ مرقس “: 84١-5١؛‏ لوقا :١١‏ /ا١-18١.‏ 
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وف موضوعنا هذا "القربان في الفرض الماروني"» الم تعبر الكنيسة 
المارونية عن حياتها القربانية الداخلية بطرق منطقيّة وأساليب علمية» بل 
بشذرات ذهبية مشتّة هنا وهناك ف الشحيمة» ومزينة صفحاقا. إِنْنا لا نعلم 
بالضبط إلى مي يرجع عهد هذه الصلوات» ولكن حل ما نعرفه هو أنّها 
وصلت إلينا مثقلة بحياة عاشها جميع أبناء الكنيسة» واستلمناها صلوات عابقة 
ببخورات ذكيّة» قدمتها أيادي كهنة أنقياء» وترانيم شجية رثّلها رهبان 
قديسون» وروائح عطرية نفحتها فضيلة شعب طهور. صلوات محبولة 
بعواطف إيمان» ورجاءء ومحبة للسّر الذي "محا كل الذبائح والأسرار". 


ثانيًا: نشأة الكنيسة وصلتها بالقربان بحسب الفرض ال مارو" 
مقدمة 

"أنا الخبز الحيّ الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا 
إلى الأبد. والخبز الذي سأعطيه أنا هو جحسدي لحياة العاله... الحق الحق 
أقول لكم إن لم تأكلوا حسد أبن البشر وتشربوا دمه فلا حياة لكم في 
أنفسكم. من يأكل حسدي ويشرب دمي فله الحياة الأبدية وأنا أقيمه في 
اليوم الأخير لأن جسدي هو مأكل حقيقي» ودمي هو مشرب حقيقي. من 
يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت ف وأنا فيه" . 

نستخلص من تعليم القدّيس يوحناء ومن أقواله هذه في القربان ومن 
غيرهاء الأفكار التالية: في البدء كان الكلمة والكلمة كان الله وبه كانت 
الحياة:. ثم ضار الكلمة تسد ول فينا وأغطى حسده سلياة العالمى و0010 
الابن المتجسّد إلى الآب بقيت هذه الحياة تُعطى اه ا عر 
وشرابًا هو دمه. وهكذا هما الخبز والخمر» حسد المسيح ودمهء اللذان 
يشر كانا في الحياة الالهية. 


شر هذه البحث ف المشرق» المجلد ./هء العدد 4 -ه, 12260010 55-48 ه. 


يوحنا 5: أه- له. 
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١‏ - الذبيحة في الأديان 

الانسان متدين في طبعه. والدين عبادة نبرهن لله من نخحلالها عن 
خحضوعنا لأوامره» وعن تسليم أنفسنا المطلق لمشيئته القدّوسة. وخلاصة 
العبادة هي الذبيحة الي لم تكن وقفا على المسيحية بل وُحدت في جميع 
الأديان. ولقد قدّم الانسان الذبيحة للإله الذي يعبد على مدى العصور. 

فما إن علم الانسان بوجود ربّه وفطن أنّه مبدأ وجوده وغايته» حبق 
أتحه نحوه مقدّمًا له الاكرام اللائق والعبادة الفائقة مكرسًا شخصه وكل ما 
علاق طتدفته بأشكال مختلفة ومتعددة. ولكنه ما اي يومًا كيلا الامتعداد 
النفسي والاكرام الداحلي» بل وحدء في جسده عنصرًا لشخصيته» ورأى من 
الوااجب إشراكه في عبادة الله من جهة؛ ورأى» من جهة ثانية) 954 عبادته 
الداحليّة تظل ناقصة إذا لم تتجسّد في طقوس وحركات خارجية تعبّر خير 
تعبير عمًا يختلج في داحله. وهنا كانت الحاحة ليكرس عطيته وتضحيته 
الداحلية الذاتية بعطية وتقدمة خحارجية تكون رمرًا للأولى وصورة طا. وكثيرًا 
ما أحتار» لتأدية هذه المهمة وخصوصًا تلك الى تضمن بقاءه حيّاء المآكل 
من حبز ولحمء والمشروبات من حمر وحليب وزيت وغير ذلك. وكأني به 
أخعتار .كله اأغذية لأنها تكون معه وحدة وحودية لما لما من صلة كيانية به. 
وكان الله يرضى يهذه الذبائح ويقبلها. 

وبالفعل؛ فإن الله قبل القرابين: لقد "قبل قرابين الاباء إبراهيم وإسحاق 


واستحاب صلاتة» وساعده على قتل كهنة باعال"'» ولذت. له قرابين 
الكثيرين من مقدّمي العهد العتيق. وفي كل مرّة كان يعيدها إلى مقدميها 
مُثقلة بالبركات» وطافحة بالنعم "لأن الذبيحة لله روح منسحقء والقلب 
المتخشع المتواضع لا يرذله الله" . 

لكن ما كانت هذه الذبائح لتفي للعدل الالمي حقه فتخلص البشرية 
كلها من سلطان الخطيئة» وتنجّيها من أسر الشيطان» وتردٌ للإنسان حق 
البنوة. فدماء الأبرياء» ولحوم الكباش والعجول» وعصارة الكرمة ما كانت 
إلا صورًا ورمورًا وأشكالا لا تفي بالمطلوب ولا تؤدّي ما يرحى. أضف إلى 
ذلك بأن هناك ذبائح وطقومًا وثنية هي أقرب ما تكون إلى الحمجية. ولقد 
بلغت بما درجات الانخطاط 00 أنزلت معه الإله عن عرشه؛ وجعلت منه 
شخصا عاديًا ناسبة إليه صفات هو مُنزه عنها. 


أ ذبيحة المسيح 

ولكن ما طال الوقت حى تغيرت معان العبادة ومعها معانى الذبيحة. 
لقد راح الانسان يعبد الله بالروح والحق وأمتلأت الذبيحة قداسة إلهية 
ورهبة مماوية. وهذا كان عندما أنحدر الابن الكلمة إلى العالم ليموت مقَدمًا 
ذاته ذبيحة حازت الغلبة على الخطيئة» ورت لنا الملكوت الذي فقدناء 
ْ ملوك ا بوم 


مرمور 5١:0.ه.‏ 


وعندها 59 جميع الذبائح لأن به كانت لنا العجائب امحيدة والمعجزات 
الباهرة" . 

يقول لنا القديس بولس ف رسالته إلى أهل فيليبي:" إن المسيح الذي 
هو في ضورة الله ل يكن يعتدٌ مساواته لله أتلاسًا. لكتّه أححلى ذاته آحذا 
صورة عبد صائرا في شبه البشر وموجوذًا كبشر في الهيئة» فوضع نفسه وصار 
يطيع حتّى ال موت» موت الصليبء فلذلك رفعه الله"'. نعم, رفعه لأنه "بذل 
نفسه لأجلنا قربانًا وذبيحة لله رائحة مرضية"'. وكان عربوئًا لهذا الرّضى أن 
أعاد الله إلينا هذه الذبيحة الإيّة بركات ونعمًا لأنّه إن كان دم تيوس وثيران 
ورماد عِجلة يرش على المنجسّين فيقدّسهم لتطهير الجمسد» فكم بالأحرى دم 
المسيح الذي بالروح الأزلي قرب نفسه لله بلا عيب ليطهّر ضمائرنا من 
الأعمال الميتة لنخدم الله الح وتُفدى معاصينا فننال موعد الميراث الأبدي"”. 

وهذه النعم والبركات لما مكانتها في الفرض الالمحي الماروني. ومن 
تصفح كتاب الصلاة هذاء علم أن أهمية هذه النعم والبركات تقوم على 
مفعوطا ومقدراها الالهية الجبارة. 

ولكن لِم هذه الذبيحة؟ وما هي الغاية من تقديمها؟ والجواب هو أن 
مقرب الذبيحة قد قم ذاته عوضًا عن قربانه. وَل كان المسيح هو ب 


الشحيمة؛ الجمعة» الساعة السادسة» سدرا. 
١‏ فيليبي ؟: 4-5. 

أفسس 1 

.١5-١١ :5 عبرانيون‎ 


اليه الذابح والذبيح, كانت أولى هذه النعم ولادة الكنيسة من جنبه؛ 
كنيسة رسالتها إتمام ما لأحله صار إنسانًا. لحذاء يبارك الكاهن المارونٍ ربه 
على عطيته هذه ويشكره على هذه النعمة الفائقة» عنيت بما الكنيسة جسد 
المسيح وامتداده الب على الأرض» فيقول: "متاك البناء الذي شه 
كنيسته على راحة يديه ومن دم جحرى من جنبه"” 

والكنيسة المارونية لا تختلف في اعتقادها هذا عن تعليم الكنيسة 
الجامعة. فهي تعلم ما علّمه وآمن به الكفيرون مودالكباء! أي الكت 
وُلدت من جنب المسيح عند ما ثُغرته الحربة» مع العلم أن كثيرين يقولون: 
أبتدات الكنيسة عندما تأنّس الابن الكلمة أو عندما حل الروح القدس حل 
لتلاميذ. يقول القدّيس أفرام: "إن المسيح بئى كنيسته وثيتها بالحقّ وهو معلق 
ف أعلى الجلجلة"» وفي مكان آخر: "ثبت أساساتا وبناها بدمه"'. ويقول 
القدّيس يوحمًا فم الذهب:. "ليس» :يدون سبيع اللا عدفف +حرات عدا 
اليتبوعان من جنب المسيح إذ متهما وُلدت الكفينة". وتهذااما عليه »ياليايا 
بيوس الثاني عشر في رسالته: " الجسد السري" إذ قال: "لقد بدأ المسيح بنيان 
كنيستة غتدما أعطى وصاياه» و كملها غددما خلا تكد فلل الصلمة” 


الشحيمة, صباح الخميس» النشيد الرابع؛ اليك السابع؛ وليل الأحد» القومة الثانية» فةحا. 
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بيوس الثاني عشرء الجسد السري, أعمال الكرسى الرسولي» »١94147‏ العدد ه". 


يقول الفرض الماروى: "بيئن". ومن المعلوم أن البنيان يتطلب أساسا 
حجار اذا ىب يقوم ويرتفع وما هي أساساته؟ وأيّ حجارة بنيت منها 
الكنيسة؟ الأساس هو بطرس. فالكنيسة المارونية تدعو جميع بنيها ليرتّلوا ابحد 
لذذي بئ كنيسته وعلى سمعان وضع أساسها'. وف مكان آخرء تعترف بأن 
المسبيح وضع في أساس الكنيسة لا بطرس فقط بل الشهداء أيضًا وهم 
الحجارة يرتفع بها البنيان شاهقاء حجارة كركة لا تقوى عليها الأعاصير و لا 
تنال منها الأيام» ولا يزيدها التاريخ الآ جلالا وتبلوراء جدّة وحياة» يتقول: 
"لقد بئ المسيح كنيسته وجعل أساسها الرسل والشهداء حجارة الكريعة" . 


ب- رسالة الكنيسة 

ولا بد من سؤال يطرح عن غاية ولادة الكنيسة ورسالتها؟ وحدت 
الكنيسة لتكمل ما بدأه المسيح. وهي أمتداد لشخصه عبر التاريخ» ورسالتها 
هي رسالته» أي خلاص البشرية. مسؤولية كبرى ألقيت على عاتقهاء وعليها 
أن تؤدّيها م 5 حاجرًا دون تحقيقها. لهذا عليها أن 
تشنْ حربًا على القوّات الي توقف عمل المسيح ف النفوس. فهي. والحال 
هذه؛ سفينة خلاص في بحر العالم تتلاطمها الأمواج من كل الجهات. 


الشحيمة؛ صباح الثلاثاء» النشيد الرابع شبحوء الساعة التاسعة» الأربعاء» الفتح» شوبحا. 
اله حيمة, ليل الاحدء القومة الثانية» نشيد. 


لكر' أنّى لها أن تصل إلى الميناء وحدها؟ أَنّى ها أن تقف في وجه أعداء 
نشر ملكوت الله على الأرض؟ لهذاء زوّدها الله بقوى وإسعافات» وف 
مقدّمتها الأسرار» ومن بينها سر الأسرار» سر جسد المسيح ودمه. 

فالقربان يعطي الكنيسة حياة حديدة» ويجري فى عروقها دما حديدا 
لكي تكون بحقّ كما ممّاها الآباء القدّيسون "جيش المسيح"". و"عسكر الله 
ا 


-- مفاعيل القربان في الكنيسة 

إن سد المسيح ودمه مفاعيل هامة ذا فدبعياة الكبيية: لحرن د 
الى يُولد أبناء الكنيسة ملطخين بما كما تقول الصلاة: "وبالخطايا ولدتئ 
أمي"» وتقييد الشيطان وتكبيله للمؤمن, ومن ثم تضميد اللتراح ال تركها في 
نفوسنا عراكنا الذامي مع عدو البشر. حتى إذا ما طهر المؤمنون وتماثلوا إلى 
الشفاء» تغذوا من "قوت الأرواح" وساروا في طريق الكمال» والقربان 
زادهم وعربون نعيمهم؛ هذا النعيم الذي تنشده الكنيسة» لا وحدها فقطء 
بل العالم أيضًا وجميع من فيه من طبائع ناطقة وغير ناطقة. والقربان رابط 
يوحّد بين الأعضاء ويشذهم بعضهم إلى بعضء وإلى الكون بأجمعه» ويقوّي 


بينهم أواصر النحبة» فيتبارون بإظهار هذه امحبة تضحية وشهادة. 
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إن الكنيسة» وقد تيقنت من صعوبة رسالتهاء أدركت أنها لا تقوى 
على القيام كما على ما هى عليه من ضعف بسبب الخطيئة الى ورثها أبناؤهاء 
وبسبب "رئيس هذا العالم الذي لا يزال يضل سكان الأرض بالعجائب الى 
أو أن يعملها" . 

والكنيسة المارونية حبرت قوة خحراب هذا العدو. كيف لا وهي تعلم 
الكيان أخر ج من الحنة سينة"". نا تصرخ كي يدخل إليها فيفتك 
بأبنائها وينهشها كذئب كاسرء أو يحرقها بسهامه المتقدة» وفي ذلك تقول: 
ار ريك لقني افيد رن رين لفرت لسر 
بوسمك؛ لكن ظللنا بيمينك المملوئة مراحم وانقذنا من كل سهام الغلاب 
المحرقة" . 
انفس ابنائهاء وشهوة قبيحة تقلقل اعماقها وتعمل على تقويض أساسامًا 


فتهدد مصيرها؟ 


رؤيا ا" 
الشحيمة, مساء الأربعاء. فروميولك. 


الشحيمة, مساء الثلاثاء» فروميون 


ه محرو الخطايا ودحر الشيطان 

إذا كان لا بدّ من التغلب على الشيطان عدّو الكنيسة» والسير قدما 
نحو الخلاص» فليس للبيعة أن تستمدٌ قوّة إلا من يسوع المتألم» وليس للا إلا 
أن تغرف من بعدم الذبيحة اللامتناهية. ألم مركت يسوع لأحل لططلاما 1 
يسفك دمه على الجلجلة لأحل خلاصهم فالمسيح نفسه قال إِنه ذبح هو عن 
الجميع المغفرة الخطايا . 

والكنيسة» قُْ الفرض المارون» تَؤمن إعانًا صادقا وقويًا .موت المسيح 
لغفرة الخطايا. فهى ترى أن شعب الله كان أسير الشّيطان بسبب الخطايا. 
لملا ولحين ,أن تو يف الابن» ويقدم دمه لأببه- حين: جور كنيسطه ا مزنة ويك 
المتأنس مرّات عديدة بعمله هذا. فهو يطلب منه أن "يذكر بيعته الى أشتراها 
منذ القِدّم"'. وإذا أراد أن يطلب منه شيئا يقول: "إن نفوسنا مشتزاة بدمك 
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ومفتداة بك" . وعلى هذا يشكره باسمه وباسم العالم أجمع لأنه أفتدى 
الجميع وأشتراهم, ويقول: ف 0-0-5 يسجدل للك الشعوب والأمم 
والقبائل | شترون بك والمفتدون بصليبك" '. 

وهكذاء "حرر المسيح الكنيسة موته» وقد العدو القوي» وقطع من 
الشحيمة؛ الخميس الساعة السادسة» فروميون 


الشحيمة, صباح السبت» بعوةاء البيت الثالث. 
الشحيمة. قفتا الأفلة النشيك الثان, همرياء 


كلم هذا يشكره الأعياء وااو وكيم الداطتوت والعيائتون زأنه بصابمه 

وبإنقاذه ا محا المسيح خطاياها الى كات وى الشيطان. أن 
يهلكها بما. وما غايته من منحه سلطانه الكهنوق لرسله سوى أن يفعل 
هؤلاء كما فعل هوء ويكملوا ما بدأ به؛ فيكهنون أسراره حتّى يكون 
القربان نارًا تُحرق كل خخطايا البشرية الي تبعد الانسان عن خالقه» وتفرقه 
عن أيه الانسان» وحتّى يفيد من القربان كل إنسان أنى وٌحد وف أي زمن 
وُحدء ويكون صليب الفداء ترسًا منيعًا يقي البشرية من الحلاك ويحفظها من 
الانحلال والموت ثرت الخطيئة. فالقربان وضع لغفرة الخطايا ولتتمكن 
الكنيسة بقوته أن تُعدٌ للمجد الأبدي شعًا مقَدّسًا طاهرًا. فلو ا 
المسيح حسده لحذه الغاية» ولو ل يتألم ويمت ويقيم» لما كان باستطاعة 
الكنيسة أن تمحو الخطيئة» وأن تتغلب عليها فائيّاء وبالتالي أن تمنح لأبنائها 
الحياة الأبدية. 

ولقد علم مؤلف الفرض لمارون مفعول القربان وقدرته في محو 
الخطاياء فراح بملاً كتاب صلاته بمعرفته وإيمانه. فالمسيح مات لأجل الخطأة, 
ودمه سّفك لغفران الذنوب. وسواء كان المسيح على الصليب أو على 
المذبح» فهو يدعو أعضاء جسده السري كي يستفيدوا من كنوز محبته هذه. 
فإذا شاءت الكنيسة أن تتخلص من الخطيئة» ترفع عيناها إلى ذلك الذي سُمّر 


١) 


الشحيمة, السيية) الساعة السادسة» بعوةا. 


على الصّليب لأجل الخطأة. وإذا تمادى أبناؤها وذهبوا بعيدًا في طريق 
ضلالهم وأحسّت بعظم الخطيئة وندمت على تصرفها المشين» فمن راحم 
الخطأة تطلب الغفران والحنان. ولنسمعها تصرخ قائلة: "يا من سَمّرت على 
الصليب بالمسامير» ودعوت الخطأة ليحيو ا؛ ها. #يشتاف< تنفواة وبغم 
أولادها تتضرّع إليك فاستجبها يا راحم الخطأة» وأرسل إليها من كنزك 
حنانًا وغفرانًا ومراحم" . 

ولا فلج الكنيسَة إلى الصليب إلا لأا تعلي أن "بالماياب لحا 
الخطايا:"" هذه النقة. القويّة والاعان. الشديد نحل مشا كن م لديا" 
فكما هي» كذلك كل واحد يندم على خطيئته» ويصرخ نحو المصلوب 
الذبيح مُستحلفا إِيّاهِ "بحق الحربة الي ُغرت حنبه فوق الملجلة على الصليب 
أن 'تتتيحه ردم الغفران" . 

والمسيح الذبيحة عن خطايانا هو كذلكء, سواء كان على الصّليب أو 
على المذبح. ودمه الحي يغفر الذنوب سواء ان علو الفليكك لابين 
السماء والأرضء أو مرفوعا على أيدي الكهنة على المذبح. فالذبيحة واحدة. 
هو المسيح الذي يقرب على المذبح. وإذا قدّس الكاهن يفعل ذلك بقوّة 
يسوع. لهذا تقول الكنيسة: 'اليجية للابن الذي ف كهنته وأختارهم 


الشحيمة, الجمعة» الساعة السادسة» فروميون 
الشحيمة: ستار الجمعة؛ النشيد البيت الرابع. 


ليخدموا أسراره"' . فالكاهن هو خادم المسيح » الضحية والقربان على المذبح 
وهو القائل: "يا أبا الحقّ هذا أبنك ذبيحة ترضيك... خذه قربانًا من يدي" . 
وذبيحة الصليب هو مقدّمها وفي ذلك تقول الكنيسة: "مبارك الذي ذبح 
اليو بحر ينه الفيية شين أن الدم المهدور على الجلجلة هو دم 
الابن لمغفرة الخطايا. بالصليب كما رأينا ثُمحى حطايانا؛ "وكذلك أيدي 
الكهنة تقدّم الذبائح غن. الخطأة"" ويكلمة . يقول “كدابي» الشحيمة: "إن 
المديك أَولم 00 وليمة» وقدم لما الصليب والمذبح المقدس الطاهر الموضوع 
عليه جسد المسيح لمغفرة الخطايا". 
© دواء الحياة 

ولم تكتفي الكنيسة بأن يخلصها القربان من الشيطان» ويطهّر قلوب 
أبنائها من أعمالها الشريرة» بل رأت فيه الدواء الشافي الذي يضمّد حروح 
الخطيئة الي خلفها الشيطان والخطيئة في الأحساد والنفوس. فالقربان يُدعى 
في السريانية "سما دحيًا" أي دواء الحياة. لهذا تصرخ إليه قائلة: " أرسل إلينا 
من كنزك دواء الحياة الشافي كلوم أنفسنا وأجسادنا" . فباتحادنا القلبي مع 
المسيح» نأحذ لنا غذاء ودواء يقوّي حياتنا الروحية ضدٌّ كل أمراض الخطيئة. 
وما 0 هذا السر موسوم بوسم الالام الى غلب المسيح الشيطان ّاء فهو لا 
يزال يخيف الشياطين ويرعبهم فيولون هاربين. 
الشحيمة, ليل الجمعة» القومة الثالثة» الباعوث. 
الشحيمة؛ ليل الاربعاء» القومة الثالثة» بعوةا. 
الشحيمة, صباح الخميس. الصلاة الي قبل النشيدن القالت: 


ومن تصمّح الفرض المارون» َحَبرَ أن المسيح قد حلص العالم من قيود 
الشيطان والخطيئة» وحرره من قيودهماء ففتتحت بوجهه أبواب السماء بعد 
أن أغلقتء وغلت. الموت :على .ها يقول بولسنء الزرسول: "أبن اتوكيلة ٠‏ 
موت وأين غلبتكِ يا جحيم ". ولكن القارىء يلمس ما أحدثت الخطيئة في 
المر كب الانساني من بلبلة وتشويش وكيف هدم الشيطان كل توازن في 
القوى الانسانية. أحل» قد ار أبن الكنيسة من عبودية الشيطان وسلطان 
الخطيئة ولكنّه لا يزال ضعيفًا لأنْ كل شيء في العالم يستهويه» وكل وسوسة 
قيطانة تغويه: وتو لد قي :شيوات. نر ما تكوة؟ اعد يي لد 00 
وتحرمه الراحة» وتُرجعه إلى ما كان عليه قبل بحيء المخلص» وليس 
باستطاعته أن يصمد وحده في وجهها. لهذاء ينظر إلى سيده وربه طالبًا إليه 
"أن ينجيه؛ بحقٌّ جسده الذي أكله. من الشهوة القبيحة» فيرقد وينام بالراحة» 
وليكن دمه الأطهر حخارسا له"؛ ويستحلفه "بحق ذبيحته عن الجميع أذ 3 
الشيطان حتّى لا يضره"". وما طلبته هذه إلا لإبمانه بقوّة القربان "الذي 
وضعه فيناء يسوع أبن الملك» آية حياة إذا رآها العدوٌ هرب منها" . وفي 
هذا يقول. القذيس .بوبنا في الذهب: "إثناء. وحن عدون قر ماكدة خا 
نشبه دا تف اتسيف الشباطين . 


قورنتس 41 85 
الشحيمة, سبّار الأحد» بعوةا. 


هنا ينتهي بنا المطاف مع مفعول القربان في محو الخطايا وطرد 
الشياطين. ففعاليّة القربان عمل دائم» عمل كل ثانية وكل دقيقة من حياتنا. 
اذ لولا حياة المسيح الطهور فيناء لحرّنا ثقل حطايانا حتمًا إلى لحة الموتء 
57 نعمت طبيعنتا الخاطئة الجريح هذا التجدّد الروحي الدائم. فلهذاء ترفع 
الكنيمية السبميح واد إل المخلض الذي بعل عليه سوا مركا ارعنه 
وسلمه ترس بحاة إلى بئ ميراثه» ورفع به رأس رعيته» وحفظ به قطيع خرافه. 
ولا تكتفي بذلك بل تصرخ: "مباركة يا حشبة ا حياة» أيها الصليب المقدس 
مانح الخلاص للعالم. أنت الراية 520 السهام, وأنت علامة الففر 
في القتال. بك يكون لنا السّلام» وتفتخر الكنيسة ويّصان بنوهاء وتتقدّس 
أحسادناء وتزدهي أرواحنا وتُمحى خطايانا" . وفي هذا المعئ يقول القديس 
أفرام: "إنحدر دواء الحياة من الأعالي وأمتزج بالجسدء الثمرة المائتة" , 
ويضيف أيضًا: "أعطى الخبز للمائت إِنّما كان الخبز دواء الحياة" . 
»هه غذاء روحي 

في الخطاب الذي ألقاه بعد معجزة 'تكثير اير" يفده النديك المببيح 
على أنه هو نفسه. حبز الحياة: "أنا حبز الحياة. آباؤ كم أكلوا المنّ في البرية 
وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكى لا يموت من يأكل منه. إن أكل 


5 


أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي لحياة 


الشحيمة, الجمعة الساعة السادسة؛ فروميون 


.م : 155/4 .م .1 غ يأك .02 تتعتتطمط .)كك ع0 كممصطرعك أاء د5ع مسلط .حمضحط] لاللث] 


العام" . وقال توما اللاهون:"إن كل ما عنحه الغذاء للحياة الجسدية» كنحه 
هذا لسر للحياة الفائقة: .فهو يحفظها ويدميها ويتعهها بويلة835ة 

القربان غذاء روحي للكنيسة لأن المسيح وهبهنا. ناه ااي 
مشربًا روحيًا. وفي هذا "تبارك من ذبح نفسه لأجلهاء ومنحها جسده 
مأكلاء ودمه مشربًا روحيًا' . 

ومن طبيعة الغذاء أنه لا يحفظ من الضعف والتلاشي فقطء. بل يزيد 
حيوية وقوة وأندفاعًا. ومن خواص الطبيعة الالحية الى اكتسبناها بالعماد 
التطوّر والنموٌ. ولقد بلغ أعتقاد الكنيسة المارونية في ذلك شأوًا عظيماء 
فأطلقت على القربان نعوت الغذاء الأكثر فاعلية في نمو الطبيعة الانسانية. 
'فهو مرعى حصب دسم. ومشروب لا يعطش شاربوه» وهو نار» وهو 
روح". ومن طبيعة هذه النعوت "دسم, ونار» وروح" أنْها تحوي طاقات 
حرارية روحية إذا ما تفجرت أحدثت العجائب. والقربان ا 
الانسان مثل هذه القوى. فالمسيح بذبحه "وضع أماغ. كتيسيعدة مرغ امم 
دسماء ومزج بممحفلها مكيربا لا يعطق شاربوة د إلا أن تتقدم 
فتأكل فى الخبز ناراء وتشرب فق الخثمر روحًا"”. 


يوحنا 5: م/4- ١ه.‏ 

القدّيس توما الأكويئ كتاب الخلاصة اللاهوتية, +. ترجمه من اللاتينية إلى العربية الخنوري 
بولس عواد, المطبعة الأدبية» بيروت» 2.١885‏ السؤال 79 الفقرة الاولى. 

الشحيمة, سثّار الأحد النشيد» يةآب. 

الشحيمة؛ سبّار الأحد» النشيد» آمر. 
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وغاية هذه العطية هي أن تنمّي فينا القوى الالية فنصل بفضلها إلى 
أسمى ذرى الكمال الروحي ونتحدٌ بالله. فالكنيسة تأكل حسد الرب 
وتشرب دمه حت تتزين بالنار والروح؛ وتدخل معه إلى الملكوت. وغاية 
الكنيسة هي الاتحاد الكلى بالله كيال الكائن البشري وغايته القصوى. ودور 
الافخارستيًا هو أن تقودنا إليه تعالى. وذلك يحدث عندما نأحذ يسوع 
بالمناء لها عريو ن حياة أبنينة» وتعيما ذاتجك شمعها قرة تشاعدنا لتصبعد طريق 
الجلجلة الى تؤدي إلى المحد السماوي بالمسيح يسوع. 

ولقد حسنت تسمية القربان "بزاد أحير" أو "زاد السفر" أو "زاد 
البركات"'. فمن المعلوم أن للرّاد قيمة» إذا ما أبتعد الانسان عن بيته 
وخصوصًا إذا كانت غايته القيام بسفرة طويلة. ولقد فهم الموارنة قيمة الرّاد 
الروحي كما فهمته الكنيسة. يخبر المطران جبرائيل الصهيوني )١55/(‏ أنه 
من عادة الموارنة» حتّى القرن الثالث عشرء أن من يذهب منهم في سفر 
حَطِرء أو إلى حرب؛ كان يحمل معه القربان كزاد""؛ ولا كانوا لا يخهلون 
ما للقربان من مفعول في تحديد الطاقات الى نخسرها يوميّاء راح كهنتهم 
'يحتفلون بسر حسده ودمه» ويروون القطيع كل يوم بالابمان مورد كأس 
الحياة والخلاص. حياة جديدة تَحدّد ما عتق» وتخلص الكنيسة مما علق يما من 


الشحيمة؛ صلاة شكر؛ جناز الرحالء» اللحن الثاى. 
الشحيمة, مساء السبت» فروميوك. 


500,1 .م ,11 نأك .مه ,ولمع ووللمل] 


خطايا عرضية قد تعيق سيرها نحو الأبدية. ويهذا المعيى يقول امجمع 
التريدنتيئ: "تحسن المناولة غالباء 1 يوم إذا أمكن" . 

يستقي الفرض الماروني من تقليد الكنيسة اللجامعة. فترتيليانوس يقول: 
0 حسد المسيح غلا جحسد الذي يتناوله" . 

ويقول القديس يوحنا فم الذهب: "أعطانا جسده لنمسكه ونأكله؛ يا 
2 اللامتناهي... لد أعطانا حمسده. شاك 5 ويقول افرام 
السرياني بلسان السيد المسيح: "اعطيكم عير ال 

وإنْه لَمِنَ الطبيعي أن يترك لنا المسيح هذا الغذاء الروحي عربون محبة. 
لأن غاية تحسده وافتدائه البشرية الخاطئة هي إشراك الانسان في الطبيعة 
الالحية“. وما هو مسلم به أن بذار الحياة الالهية الى وضلعها المسبح اق 
الانسان تحتاج إلى غذاء يتلاءم مع جوهرها لحفظها وإنمائها وأزدهارها. 
وهذا ما دفع بيسوع فوضع سر جحسده ودمه. وهذا ما حدا به إلى أن يلح 
شديد الالحاح على أن يتغذى الجميع من هذا الطعام الالحي. وعلى هذا 
الدستور وهذه الشريعة فج الكهنة في الكنيسة من عهد الرسل حت الآن. 


ترتليانوس» في قيامة الأجساد؛ /. 
يوحنا فم الذهبء الرسالة الاولى إلى الكو رنثيين» العظة 4/94 , 


379 .2 ,1 ا بأ .زه تاعتطمظ .)5 عل كسمصنعك أء وعسصممو11 ,كمصصمط ]الث ] 


وهذا سيدوم ما دام وجود حتّى يظل القربان مصدر قوة في العالم توت 
طاقات البطولة في مختلف ميادين الفضيلة» والقداسة, والبذل» والعطاء. 

وهكذا يفيد أبناء الكنيسة» بتقريهم من المناولات اليومية بأهليّة 
وأستحقاق أي وهم بحال النعمة» من قوى لا متناهية تساعدهم على إدراك 
وجدان للمسيح وحبته محبة أعظمء ان القربان لا ينفع من كان بعيدًا عن 
أبن الله" بل عن عاتن معه و اسه عندقل» يعد الممنون .عزن شاقدة اللتللاص 
وقد أخحذوا لنفوسهم دافعًا للمحبة» حاسين بتجدّد في حياقم الداخلية. 

التجدّد الدّاحلي» وامحبة الجياشة الفياضة "هما ثمرة القربان» "سر امحبة 
والسر الذي ينح امحبة' بحسب القديس توما اللاهوتي. وهما يفتحان عيون 
المسبيحي الداعلية فيدراك عدو غية السيم الس النظري» فويشاغل. محببد 
الرب ودمه مفصولين على المذبح كما على الجلجلة» ويفهم أن المسيح م 
يمنت عن البشرية بنوع غامضء بل مات لأحل كل إنسان ف كل زمان 
ومكان. وهذاء يقدّم ذاته كل صباح؛ لكل النفوس كما لو أن كل واحدة 
منها. هي موضوع محبته الوحيد. وهكذا يتمكن 0 مؤمن من أن يردّد مع 
القديس بولس: "أحبّىء وبذل نفسه دونى"". فأتناوله كطعام حتّى أنه كما 
أصبح واحدًا مع الخبز الذي آكلء أغدو أنا واحدًا مع المسيح. وهنا يبلغ 
الحب ذروته. وهل أسمى من الحب وأروع؟ 


١ 


الشحيمة, ليل الاحد, القومة الثالثة» بعوةا؛ لامى الثالث» ص 9؟5. 
غلاطية ؟: .5٠١‏ 


»ع غذاء للشهداء 

لكن لا يلبث المسيحي الذي يتناول بتقوى حسد الرب ويفقه نبل محبته 
لبئ البشر أن يبادل المحبة. فحضور المسيح بكل طاقته الالهية والانسانية في 
قلب الانسان ليس حضورًا نظريًا بل هو حضور حي ألم يقل السيّد: "إني 
جئت لألقي نارًا على الأرض ولا أريد إلا أضطرامها"'. ويأي إلى قلوبنا 
أيضًا ليلقي فيها نارًا تلهبنا من محبته. ولقد كان القديس منصور دي بول 
يقول:. "اله حسُوا: آيها«الإلحوة .بالثان. :الاهيةتضطزة: قتصدورى طن 
تتناولون جسد الرب"؟ 

وف الفرض الماروئي نرى الشهداء كأناس أمتلأوا من محبة الابن 
فأدركوا هذه امحبة؛ عرفوا أنه الوحيد الذي استطاع أن يقدّم الذبيحة للعدل 
الالمن 6 ذيبحة حسده ودمة»وتيقنوا آله. لولة عبّعهلكانة النشريةاينا ولف 
فر قحك تقل «الخطعة واتى سنا أن تلض , لاتدسزة عام اد ا 
وفهمواء بالتالي بأن المسيح لا يزال يطلب أن يكون, في كل العصورء ذبائح 
تّقَدّم ذاتها مثله عوضًا عن الجماعة. "الشهداء وهم الحملان البررة والودعاء. 
تأمّلو بالحمل الالمي الذي صار ذبيحة» فصاروا لأجله ذبائح وقد التهبوا بنار 


بن |ر” 


محبة الله 


لوقا :١١‏ 59؛ بعوةا. 
١‏ الشحيمة, ليل السبت» القومة الثانية» بعوةا. 


١7١5 


في البدء» كانت الكنيسة تطلب من القربان أن يكون لها ترسًا يقيها 
شر الخطيئة» ويساعدها على الصمود بقوّة في وجه كل الشهوات الي 
تعترض فيها دفق المحبة المنهمرة من أعالي الجلجلة. ولكنء وبعد أن أمِنت شر 
الشيطان ومكايده أتيح لما أن تحه نحو الكمال؛ وأن تصعد درحاته بكل 
حريّة. لقد بلغت درجة ترغب معها أن تموت لتحيا مع المسيح» وهذه أسمى 
الذرى الرو حانية الى تتحد فيها النفس بالله ادا 0 ولقد قال السيد 


المسيح : "من يأكل جحسدي ويشرب دمي يثبت يشبت ف وأنا فيه' 

ولقد صعد الشهداء هذه الدرحات» وناضلوا في سبيل الحصول على 
الكمال المسيحي تدفعهم القَوَةَ القربانية الكامنة فيهم. وعندما بلغوا درجة 
سامية من غذاء القربان» راحوا يقدّمون ذواقم نا بدورهم الكنيسة» 
ويزينوا تاحها بحجارة كريمة حديدة. فالمناولة وحدت بين أبناء الكنيسة وبين 
المسبيح "لأن حسد المسيح ودمه أمتزجا بأعضائهم» فوحَّد الربُ لاهوته 
بناسوقم» وناسوقم بلاهوته» وحيويته وميتوتهم أخحذ ما لهم ووهبهم ما 
لو تان فيد ضيف نفوسهم وسيرت سلوكهم. فكان همهم الأول أن 
يرضوه في كل ما يصبو إليه. من هنا كانت نقطة الانطلاق والتحول في 
حياتهم. فمن الآن وصاعدًا بدأوا يقامونه أفكارهء» ويعتنقون إرادته 
ويجسّدوهها لأنهم "ليسوا هم الذين يحيون» بل المسيح يحيا فيهم" . وهكذا 
يوحنا :١‏ 5ه. 


الشحيمة, قبل مناولة الكاهن. 
غلاطية ؟: 


يدفعهم إلى الكفر بذواتهم ونسيافاء وإلى التضحية بأنانيتهم وذبحها فلا 
يفكرون إلا بالسّيدء ولا يعيشون إلا له. ويا لسّعدهم إذا ساهموا في تتميم ما 
لأحله أتى إلى العال. 

كيف .لا:وقد. شربوا من اللخمرة آل أرينك غلا المنات رن ا 
عقوهم, وشاهدوا السيوف والنيران المخيفة بأمٌُ العين» وما أرتعدوا لأن نار 
محبة الابن الإله توقدت في أذهافهه"'. 

فما إقدام الشهداء على نكران ذواقم مفضلين الموت في محبة المسيح 
على الحياة بدونه» وما أحتقارهم للعذابات الشديدة والمتنوعة والإسراع إلى 
دحول الجهاد وبغضهم لشهوة العالم الزائل» وشجبهم لابليس» وانتصارهم 
عليه» سوى نتيجة لارتوائهم من تلك الخمرة الى عصرها اليهود على 
الصليب» وشرقم منها حنن السكر. إهُا نار اشتعلت في داخلهم؛» فحوّلت 
كيانهم ودفعت بهم إلى: بغض للحياة الزائلة» وتغلب على الشيطان» وإسراع 
إلى الموت. والاستشهادات عديدة في الفرض المارونىي في هذا المجال والافكار 
ذاتها تتكرّر كل يوم من أيام الأسبوع'. 


الشحيمة, مساء الجمعة النشيد الأول» شوبحا. 

للشهذاء فرض حاص بهم في ضلاة الليل من كل يوم ف القومة الثانية هذا عدا اأرات 
الكثيرة الى يؤتى بما على ذكرهم: مثلاً المقطع الثاني من باغوث الْقَومّة الاتغة:هو مخصص 
دومًا للشهداء. 


١١ 


"ومن الخمرة الى عصرها اليهود على رأس الصليب شرب الشهداء وله 
يخافواء بل أسرعوا فدخلوا الجهاد وتغلبوا على كل الضّيقات"'» وذلك لأنْهم 
و 3 

وي الفرض يذ كر أبن شهادههم تشبه بشهادة ريسهم الذي أهرق دمه 
وأرواهمء فاستهانوا العذابات المرّة وسّخيروا بما"". يقول القديس قبريانوس: 
"إن الذين تعدهم للجهاد ونحثهم عليه يلزمهم اسلحة وثيابا تقيهم من سهام 
العدو. فجسد الرّب ودمه يحفظاهم, 00 يكون القربان لريا دوخ 
يقبلونه والذين نريد أن يصمدوا في الجهاد. فكيف نعلمهم ونحثهم على أن 
يهرقوا دماءهم معتدين بالمسيح) إذا كنا نرفض منحهم جسد الرب؟ كيف 
بمكنهم أن يشربوا من كأس الشهادة؛ إذا كنا لا نقبلهم يشربون في الكنيسة 
كأس المسييح"*؟ 

هكذا غدا الشهداء في كل الكنائس "كأشجار الفردوس الشهيّة حتّى 
أنه كما تعطي الأشجار الأثمار في هذا العالم الزائل» كذلك بمنح الشهداء 
الاسعافات من القوة الى حلت في أعضائهم' . قال ترتيليانوس: "دماء 


الشحيمة, اللجمعة» الساعة السادسة» فةحا. 
الشحيمة:؛ ليل السبت»ء القومة الثانية» فروميون 
الشحيمة, ليل السبت» القومة الثانية» فرميون. 

.0.5 ,13171563عتا كصهقل أكصلهة 2 ,11/ا.] بأكامرط ,مع تتم 


الشحيمة, ليل الاحدء القومة الثانية» فةحا. 


١, 


الشهداء هى بذار المؤمئين". والكنيسة المارونية لا تكتفي يبمذاء» بل ترى أن 
حطيبة المسيح قد شيّدت على تضيحياتقهم؛ "إنهم حجارة كرية وضعها البناء 
في أساس كنيسته" "وعظامهم موضوعة فيها كنوز حياة منها يجري غئ 
امحتاحين' . 

لا غرابة في هذه الأقوال! أما شيّدت الكنيسة معابدها على عظام 
الشهداء؟ أما قدّمت الذبائح على قبورهم وحتّى الآن» عندما تُشيد كنيسة 
جديدة ألا توضع عظامهم في المذبح؟ وكأني بالكنيسة تريد أن تبرهن بهذا 
عن الاتحاد الوثيق الذي وصل إليه الشهداء مع المسيح» فخحصصت لم المذبح 
الذي منه تأتينا كل النعم: "من الآن وصاعدًا أكون مذْجًا وذبيحة وغفران, 
'يقول اليش أفرام بلسان السيد المسيح. 

وهذا الاكرام يليق 8 بالشهداء. لأنهم بتضحياقم؛ الى هي عطية 
الانسان الكاملة لله جحاوبوا خير جواب على معن الافخارستيًا الى هي أيضًا 
عطية الله الكاملة للانسان. وإضافة إلى النعم الى يشتركون في منحها للعالم, 
هم لنا علامة الاتحاد الوثيق بالله أيضاء لأن القربان هو في أصل هذا الاتحاد 
والباعث إليه. تصلى الكنيسة اللاتينية وتقول: "نقتم إليك أيّها الرَنِتٌ الإله 
هذه الذبيحة الي كانت المصدر الحقيقي اأسوياة لخاد حتّى نكم 


آلا 


موهم 


الشحيمة, الساعة التاسعة من شار الاربعاء, فةحا. 


الشحيمة, ليل الخميس» القومة الرابعة» فةحا. 
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٠ 


القربان غذاءء والشهداء بمدّوننا بالقوّة الى غذقمء وهكذا يصبح 


يصبح 
باستطاعة الكنيسة أن تسير باندفاع كن 27 بالله ولا تفكر إلا به 
وحده. وإذا أتحه الاخوة نحو بعضهم البعض وإذا ما أعاروا الآخرين آنتباهًا 
نما تللك إلا عه بالمبييب الذي هر "رياط اغبة وعاضة الرسودة" "كها يقرل 
القديس أغو سطينوس. 

اما وقد وصل أبن الكنيسة إلى هذه الحالة» فامتلاً من سر المحبة وعبر 
عن أمتلائه بمحبته لله حين بذل النفس»ء فلا بمكنه أن يتوقف عند هذا الحدٌء 
بل لذ دفر لاقي اي أن عل انه زفي عه اه اسان رين 
هذا والله محبة؟ أتلتمس امحبة ما هو لما كما يفعل الأنان؟ ألا يعلمنا القديس 
يوسحنا: 'إن قال اسدد إن أحب الله وهو مبغض لأحيه فهو كاذب» دك 
لا يحب أحاه الذي يراه لا يستطيع أن يحب الله الذي لا يراه"'؟ 

هناك أكثر من نص في الفرض الماروئي يدلّنا على أن القربان هو "رباط 
احبة". وهذا التعبير موجود في السريانية» فيُقال في القربان إِنّهِ "إسرا 


03 ع 


رحوبا" أي "رباط المحبة": ولهذا تطلب الكنيسة وتقول: "إمنحنا أزمنة 


ار 


وهناك تعبير آخر في وصفا القربان» هو "نار محبة الابن . وقد رأينا ما كان 


يوحنا ؟:: .٠١‏ 
١‏ الشحيمة؛ ليل الاثنين» القومة الأول» فروميون. 


مفعول هذه الثار في قلوب أبناء الكنيسة» فبادل الكثيرو ن منهم يبادلون المحبة 
بامحبة» الى وجحدت للا في قلوهم 0 طيّبة. وهذه النار ألهبت أيضًا القلوب 
حتّى لم تعد تكتفي بالتبشير يما كما يقول الفرض الالحي: "لنحب بعضنا 
بعضًا محبّة كاملة لا أنقسام فيها شأن التلاميذ المجاهدين" » بل راحت تطلب 
من السيد أن يُنيلها هذه النعمة» نعمة إظهار المحبة في الأعمال. فهي لا تريد 
أن تنعم بما وحدهاء بل تطلبها للجميع. وهي ترجو السلام للعالم» وأزدهار 
الوطن والمدينة» والدير. وتصلي للمرضىء والأرامل واليتامى» والمسافرين؛ 
والفقراء» ولا تنسى أنفس الراقدين فتطلب لهم الرحمة وغفران الخطاياء وحياة 
هادئة» وآخرة صالحة... '» كما تقول الصلاة: "ليكن أييا الررب :الاله الأمان 
لبيتك» والسلام لأديرتك» والشفاء لرعيتك» إحفظ كهنتك بحنانك ليخدموا 
قدّامك بالبر. إغفر للخحطأة فيرحعوا إليك. إقبل التائبين بعذوبتك» أغن 
الأغنياء بالضدقاتء عُل المساكين بحنانك» قت الأرامل بسك :رب لاه ) 
يمحبتك» أعضد الشيوخ بحنوك, إحفظ الشبّان بصليبك» إجمع المشتّتين إلى 
حضيرتك» أرحع الضالين إلى معرفتكء, بارك الأبرار بعطفك» ثبت البتولين 
بإرادتلة» إحفظل المترو جين ,بالتقاو ف .."", 


الشحيمة, مساء الأحد, النشيد الثانىي» عم جَبرًا 

هذه هي العناصر الي تكون الصلاة الجامعة بل الصلوات الى لا يخلو منها فرض من فروض 
الشحيمة. 

الشحيمة., الثلاثاء» الساعة الثانية» فروميون. 
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ففي هذا كفاية حي تظهر لنا الافخارستيا كسر محبة. نعم, إن كل سر 
من أسرار الكنيسة يقوّي فينا محبة بعضنا بعضًا. ولكن هذه الفضيلة تبلغ 
أقصى حدودها في الافخارستيًا. هو المسيح يعمل فينا ويحدث في كياننا 
تحوّلاء لأنّه هو المحبة بالذات. فهو لا يخلص نفسنا فقط من كل الأهواء 
والعواصف بل يحرّك أعماق كياننا موجهًا نفوسنا نحو أعمال محبة فائقة 
كالتضحية بالذات من أجل من نحب. كيف لا تكون هذه حال من تناول 
المسيح بقلب محب؟ كيف لا تكون هده مشاعره واساييية وقل امثر ججت 
عمشاعر المسيح وأحاسيسه النبيلة فرفعتها؟ ألا يقول الكاهن: 'إِنْك أامترجت 
© علامة الوحدة 

يعلمنا القدّيس بولس ما معي أن يكون المسيح قد أمتلكنا. فنحن لا 
تتمكن أن نحبّه إلا إذا أحببنا على مثاله» ولا يجذبنا إليه إلا إذا توجهنا بكليتنا 
بحب نحو إحوتنا. فلا يمكننا أن نفصل بين المسيح والآب الذي هو محبة» ولا 
بين المسيح وأعضاء جسده. لأن الإفخارستيًا وامحبة وحدة لا تتجرأ. 

هذه المحبة الى هي "تمام الناموس", و"رباط الكمال" تصهر العناصر الى 
تؤلف الكنيسة على أختلافها في بوتقة الحبٌ الواحد» وقدم الحدود الى 


أقامتها الأنانيات الفردية والاجتماعية» لأنه قايس بعد الانءع يوناني ولا 


الشحيمة, هنبا الخميس» الصلاة الى كلين اليك الأول. 


١١ 5 1 0 5 

وهكذاء نستنتج بأن القربان هو "علامة الورحدة”" كما هو "رباط 
المحبة". فهو في أن معا يشدذنا برباط محبته» ويمنطقنا بقوة وحدته. لان مجمع 
القلوب وتوحّدها » والوحدة هى مصدر محبة بين أعضاء الجسد الواحد. 
رده ف القرضو: المازوقه_«صلذة :يطلب نقيها: الكاطارياتق اناد 01 
برباط محبته ومحبة بعضنا بعضًا", "وأن يمنطقنا .عمنطقة الإيمان الواحد» ويوحد 

١ 2 5 ٠ 

فمن هو مبدأ الوحدة هذه "سوى حمل الله الحي الذي تكلم من على 
ااقبلنية) وعلى صدى صوته العذب جمغعت الشعواب حوله وقل ا 
مُبدّدة في عبادة الأصنام» والمسك المختار الذي وضع على منارة الصليب 
فوافت إليه جميع البرايا» ووجدت من وحد بينها وجمعها حوله المسيح الذي 
كسو عساو ييا 

فلعوهة المسيح جميع الشعوب» وإجلاسه هم على مائدته الخللاصية 
الواحدة» وتقديمه حسده الواحد لهم لا بد من أن يخلق بينهم رابطا يوحدهم. 
ولأن الخبز واحدى فالنماغة ليل 0 فيه هى أيضًا واحدة. فالمسيحيون 
يشكلون وحدة روحية»؛ لأن جسد المسيح الح هو خحبز الكنيسة الواحد 
ش قولسي ”: .١١‏ 
الشحيمة, ليل الاثنين» القومة الاولى» فروميون. 
الشحيمة., الثلاثاء »الساعة السادسة» فروميولك. 


الذي يجذبنا كلنا إليه. وما أنْنا نحيا كلنا من حياة واحدة فإنّنا نشكل جسدا 
واحذا ا هو الكيسة:: بجسده الصرى وقل قال الرب يا أرسلئ اللاب 
الحى, وأنا أحيا باللاب» فمن يأكلئ يحيا هو أيضًا ى" . 

وف الفرض الماروني يظهر من خلال طلبات الكنيسة أن القربان هو 
'"علامة الوحدة". إِنّهها تطلب من القربان أن يجعل الأمان سائدًا في أربعة 
يقيم فيها رعاة يسوسوها بحسب مرضاته ويحمون بنيها في حضنها بالاعان 
الحقّ. وأن يكون صليبه حافظا لرعاتها فيجمعون به القطيع في أبيه" . وهل 
هناك أقورى من هذه الو حدة ار دلالة إليها من كلمات الكاهن قبل 
المناولة بعد أن يكون قد رش من الدّم على الجسد ومزج الجسد بالدم؟ 
'وحدت يا رب لاهوتك وناسوتناء وناسوتنا ولاهوتك» وحيويتك وميتوتناء 
وميتوتنا وحيويتك» أعزت ها لنا ووهيضا ها لك . تشير هذه الكلمات إلى 
الجماعة الى وحدها السرّ الإلهي. وما رش الجسد بالدّم» وطرحه في الكأس, 
إلا رمز لاتحاد الرأس بالأعضاء من رؤساء وكهنة وهمامسة ومؤمنين. وقديما 
كانت تُرسل الكسر المقدسة الممزوجة بالدم إلى التائبين حتّى يتيقن الجميع 
أثهم واحد مع امجتمعين للمشاركة في الذبيحة. 


يوحنا 5: للىه. 
الشحيمة, ستار الأعمل) التقين:. 


هه المحبة الشاملة 

ولا عجب إذا تذ كرت الكيبية 7 القات مر أبنائها»ء وقت الذبيحة, 
فهي تطلب ليحل الأمان في ديارهاء وبين مُحبّيها؛ وتتضرّع ليخيم أيضًا على 
العالم أجمع: "ليحل أمانك يارب في أربعة أقطار العاله"» "أمن يا رب أقاصي 
المسكونة» ولاش الحروب والخصومات من كل الخليقة"'. 'فالمسيح خلص 
الدميع بدمه"'. والعهد الجديد الذي جاء به هدف إلى خلاص الشعوب 
كلها: "أرسل أبن الله» من جبل الزيتون» العهد الجديد للشعوب الي خلصها 
بصليبه"". لقد أتى يقدّم نفسه فداء عن البشرية الخاطئة» فحملها كلها في 
قلبه "وأهزق.غن' كل واخلهمن أفرادها نقاطة ردم :حاطتة” كا فال كال 

وكأني بالصليبء "منهل الدّم العظيم والشهير الذي فاض على الحلجلة 
ف وسظ الأرض "ع لا تيزال. شر كرا» سحو آنه بو رزيس الأر 0 00 
العشاء السرّي» شجرة خلاص أبديّة. وهو لا يبرح يعطي العوالم قوة آلامه 
وموته وقيامته. فعندما يقدّم الكاهن الذبيحة الالحية» يجدّد المسيح في ذبيحته 
مفاعيل ذبيحة الصليب اللامتناهية. وهكذا يتابع عمله الخلاصي طالما أن 
الذبيحة تُقام لذكره. 


الشحيمة, صباح الاربعاء» الصلاة الرابعة. 

الشحيمة, السبت» الساعة السادسة » بعوةا. 

الشحيمة, ليل الاثنين» القومة الرابعة» نشيد» البيت الخامس. 
الشحيمة, ليل السبت» القومة الثانية» بعوةا. 


ما كيف تعمٌ الفائدة العالم كله؟ فهذا سؤال لا جواب عليه في 
الشحيمة. لكن البطريرك الدويهي "إن القربان يفيد الجميع بصفته سر 
وذبيحة. فمن حيث هو سر يفيد الذين يتناولونه» ومن حيث هو ذبيحة 
فيفيد العالم أجمع. إن جسد الربّ يفيد كذبيحة الذين يُقدّم عنهم. وهذا 
ا ل 0 لك 
موته على الصليب منح الغفران كفوءا لجميع الناس» كذلك أعطانا جسده 
ف القرياتة» وامرنا آن تقناميه نكري ونه سك يكون قاع الفقران بق 5 
واحد منا يتناوله أو يُقدّم من أجله" . وهذا ما يعنيه اللاهوت الأب " 12 126 
ارو "للب لل رو الترييق اند و افيتان ر الي لد قيس ور 
الخلق الأبدي» وذلك باأمتداده عبر إنسانية الابن إلى الأعضاء الذين يكونون 
جسده إلى الأبد"' 
وق الفرض الماروني مقطع يشير مفعول القربان في العانم. وهو كيف 
أن البشرية» وكأن مسا أصابهاء تمرع إلى المسيح» وتربض عند أقدامه إذ به 
وحده يمكنها أن تبلغ غايتها. وكأنّي بالبشرية ممسكة بالصليب» ناظرة إلى 
المصلوب وقد أعياها التعب المضنك والضيره ش المملء مردّدة مع السامرية: 
"أعطئ يا رب من هذا الماء فلا أعطش" ». ومع القديس بطرس: "إلى من 


منارة الأقداس, الجزع الثاى» ص 8 
دولاتاي» الموسوعة القربانية الشعبية, »2١9141/‏ ص .5/١97‏ 
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نذهب يا ربُ» وعندك كلام الحياة الأبدية" ؟ وذا المع يقول الفرض 
الماروى: "'أيّها المسك المختار الذي وضع على منارة الصليب فوافت جميع 
السماوات وأنحدر لأحل خلاص أولاد آدمء يا حمل الله الحي الذي تكلم من 
على الصليب وعلى صوته اللذيذ والشهي بتجمعت الشعوب حوله وقد كانت 
مبدّدة في عبادة الأصنام, ففتح أمامهم باب العماد وبالمياه النقية غسلهم 
وبررهم من أدناس الاثام. اببين بجسده وأطعمهم, وبدمه الحي غفر 
خطاياهم وذنوبهم 0 وف مقطع آخر تظهر لنا البشرية في أوج فرحها 
وغبطتها لهذا تشكر "المخلص الذي أمجها لأنها آمنت بصلبه". ولكن أنى 
لها وحدها أن تقوم بإداء الشّكر؟ فراحت تصرخ وتنادي الكون بأجمعه .من 
فيه وما فيه من خحلائق عاقلة حب يشاركها في التسبيح لأن الخلاص كان 
شاملا واللياة 'عامّة» فخلضن الانسان وعادت إليه الياةا واعدى الكير اكلا 
فليحول». الآل». أنينه إلى أناشيد: .وق :هذا يقوك الذيم امنوابالصس يف را 
جميع الأحياء الناطقين» ويا جميع الطبائع غير الناطقة سبّحوا الربْ لأنه نزل 
من السماءء ولبس ا وعلق على الصليب» ومنح البشن حياة وخلاصا. 
يا كنيسة الله جميعهاء ويا جميع من فيها من كهنة» مبّحوا الربّ لأنّه بقيامته 
فرح كنيسته وأبمج حوق التلاميذ» ومنح البشر حياة وخلاصا. 


يوحنا 1 


١١ 


© عربون حياة أبدية 

يبدو لناء ثما تقدم, أن القربان مبدأ حياة لا يخلصنا من الموت فقط بل 
يجري في الجسد السرّي الحياة الإلهية» وهو غذاء بمنح الحياة. فدم الرب 
الثمين هو حياة» ودفق حيوي روحي يجري في عروق الأعضاءء فيحفظ 
قواها الإلحية ويجددهاء ويربطها برباط امحبة. وهو بالتالليى دليل لا يوجه 
الكنيسة في الحياة الحاضرة فقط بل يرافقها إلى الحياة الأحرى. ألم يقل المسيح 
إنحيله: "من يأكل جسدي ويشرب دمي» له الحياة الأبدية» وأنا 8 ف 
اليوم الأخير" ؟ 

وف الفرض الماروني تتبين لنا هذه الفاعلية حلية» فالمسيح "جاءنا من 
مرم خيز افيا أكلة ادم وقام سا مين الورك" . وآدم هنا عبر كل إنسان 
يتقدّم من المناولة. "فالذين أكلوا حسده وشربوا دمه الطاهر يقومون من 
التراب» وبه ينتفضون من الرميم؛ ويتوشّحون بحُلَة لمحد"”. يظهر من النصّ 
أن القربان هو قوة تبعث المائتين من القبور» وتلبسهم حُلة المحد الأبديّة 
وتدون أسماءهم ف سفر ملكوت السماوات» وتنقشها على مذبح العالاء 
المقدّسء, بعد أن تكون قد أنقذقم من النار الجهنمية.. لذلك تصلى الكنيرسة 
قائلة: "أنقش يا أبن الله الحىّ على المذبح المقدّس في العلاء أسماء الموتى الذين 
آنتقلوا من أبناء الكنيسة. فإن جحسدك ودمك آمتزجا بأعضائهم, فالتْطفاً النار 


يوحنا 5] همه. 
الشحيمة. صضاح الأربعاع اليشتك القان لبيك السايع: 
3 0 2 3 خخ 


الشحيمة, الغلاثاي المباغة الساذمبة فةحا. 


الجهنمية ولا تدنو منهم. فمكء يا رب» وعد وقال: من يأكل جسدي 
ويشرزب دمي”» وهو ف وأنا فيه» يرث الملكوت". 

ولشدّة إعانها بقوّة القربان الخلاصية» لا تحجم الكنيسة عن أن تعين 
لكل عتظيودوع اظيا الجمسد متعته في الحياة الأخحرى» 200 قامت به 
هذه الأعضاء من أعمال خلاصية. فهي تلتفت إلى المسيح وتقول له: "الأعين 
اللي شاهدت محدك هناء فلتشاهد هناك حنوك العظيم؛ والاذان الي معت 
صوت: أقوالك» لا تسنمعنٌ يا رب: أصوات. الأم؛.والأفواه الى رثلك؛ ى 
الكنائسء أَهّْلها يا رب أن ترثّل امحد؛ والألسن الي صرحت قدّوسء مرها 
على تمجيدك؛ والأيدي الى زيّحت حسدك ودمكء فلتأحذ منك غفران 
الذنوب؛ والأرحل الي تردّدت إلى الميكل. أسلكها في طريق الحياة" . 
وهكذا يمكن لأبناء الكنيسة جميعهم "أن يلتقوه بوجوه سافرة» ويستريحوا في 
مساكنه السماوية ف منازل اللّذات التيّرة وخصوصًا الذين تناولوه بأفواههم 
زاد البركات"". وف هذا آأستقت الكنيسة من التقليد العام» فأتت صلاتها 
واعتقاداتها مطابقة لصلوات آباء الكنيسة وتعاليمهم, أمغازية الس 
اغناطيوس الإنطاكي الذي وجد في القربان دواء لعدم الموت وعربون حياة 
حالدة مع المسيح؛ والقدّيس أثناسيوس الذي عرّف به على أنّه قوة واقية 


وعربون للقيامة والحياة الابدية؛ وآباء نيقية الذين سموه سر أنبعاثناء وهو 


الشحيمة, مساء الاربعاء. السواغيت. 
الشحيمة, كيننيا * السيتت1 فروميوك. 


لأحسادنا قوة عدم فساد؛ ولاون الثالث عشر قال: "بأن هذا السرّ العظيم 
خراسيي اسار الالقة رغررر ن اخن رايا لضوييا اانا د 
أحسادنا الضعيفة الواهية تنتفض يوم القيامة بفضل القربانة الاليّة. لأن جسد 
المسبيح غير المائت يزرع فينا بذار عدم الموتء الذي ينبت لساعته: .وهنم هنا 
تتأتى للنفس والحسد .نعمة الخد والخلود. وهذا ما علمته الكنيسة دوم 
مُستندة إلى كلام المسيح بالا" 

قال السيد المسيح: " بدو لا يمكنكم أن تعلموا 000 
رسالة الكنيسة صعبة بدون المسيح» هذه الرسالة الى لأجلها آتخذ جسدًا 
ترابيّاء وال لأجل تسليمها كاملة تامّة "صار الكلمة حسدًا"". وليس من 
السّهل أن تتحمل الكنيسة أعباء هذه المهمة لو لم ي> كن المسيح معها. من هنا 
كانت ذبيحته اليومية حي 5 المؤمنين» وبمدهم بقواه الإلحية. لقد قال 
القدّيس توما: "إن المسيح يُعطي كل واحد مناء بواسطة سر الافخارستياء ما 
أعطاه للعالم في سر بحسده وآلامه . 

الافخارستيا ترافق الكنيسة في طريق صعودها نحو الله. فهي الغذاء 
الذي يعطيها الحياة ويكمّلهاء والخبز اليومي الذي ترد منه كل يوم موارد 
كأس الحياة والخلاصء والزّاد الذي تتناوله إذا ما جاعت ف سفرها الطويل. 
وهكذاء يتمكن كل شخص أن يساهم في عمل خلاصه وخلاص البشرية. 

لاون الثالث عشرء في الأفخارستياء رومة, 2١1/5‏ ص ١55‏ . 


يوحنا ١ن‏ ه. 
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ويظلك القربان ذا يقست 0 مسيحى و الخنيسة جمعاء "لأحل 56 جسده 
إلى أن نبلغ جميعنا إلى وحدة الإبمان ومعرفة أبن الله» إلى إنسان كاملء إلى 


مقدرة قامة ملء | لمسيح” . 


؟- الذبيحة والقربان عند الاباء 

وأنطلاقا من هذه الكلمات ولمعان» راح اللاهوتيون والآباء يعلمون 
صلة القربان بالكنيسة؛ ويُلحون على: "دور القربان في تنميتها واستمرارها 
في الوجحود". طبعًاء لم يُطرق هذا البحث دفعة واحدة» بل جاء أفكارًا مبعثرة 
تدل على وجهات نظر تكوّن في مجموعهاء نوعًا ماء صورة عن حياة 
الكنرسية وإن له تكن واضحة المعالم. فعليية أتفقي لكلاف نت القربان غذاء 
روحي وحياة أبدية. وقال آحر: إِنه مبدأ وحدة يشدٌ المؤمن إلى المسيح, 
ويشد المؤمنين بعضهم إلى البعض الاخر. ويبين آخر كيف يدفع القربان 
بالشهداء» فيقدّمون ذواتهم ذبائح مرضية للحمل الذبيح. ويدك غير كك 
أن هذا السر وضع نحو الخطاياء وإلى ما هنالك من وجهات نظر. نثبت هنا 
بعض الشواهد على وجهات النظر الى تقدم ذكرها: 

'فتعليم الرسل الاثئ عشر" يقول أ اللاربانة او ل للبت 
فالكتييية :عطاق عع رو نيل قاكلةة "اكمامان الخبن "كان مدا ق االعال دار 
واحدًا عندما آلتأمت أجزاؤه. كذلك فلتكن كنيستك مجموعة من أقاصي 
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الأرض للدحول في ملكوتك" . 
من القربان مبدأ غذاء روحيء وحياة أبدية» وعربون نعيم حالد. لهذا عندما 
يشكر المسيحي يقول: "نشكرك أباناء لأنك أعطيتنا غذاء وشرابًا روحيًا 
وحياة أبدية بواسطة أبنك"'. 

وعلم القديس "إيريناوس” الذي عاش ف القرن الثاني أن القربان 58 
حسدنا وبه نقبل عطيّة الله أي الحياة الأبدية". وبعد أن ترح كنف أن 
الكرمة المغروسة في الأرض تعطي الثمرة في حينهاء وكيف أن حبة الحنطة 
الواقعة في الأرض لا تتلاشى» بل ترتفع ف الربيع نبتة جميلة» وتكتمل في 
المي نجه ورب ندا 0 قائلاه "ك3 سافنا الطدية بالقربان 


والصلاة هذه هى صلاة شكر قربانية. بتجعل 


إذا دُفنت ق الأرض تُبعث حيّة"* . فالقربان إذا هو عربون حياة خالدة. 

هو أيضًا غذاء كافب لنمو الكنيسة وتطورها. فالكنيسة الأمّ تغذي 
أولادها بالحليب الذي هو يسوع أبنها البكر "الثدي الذي ترضع منه العوالم 
الحياة والنور . 


الدبدا كيه مرجع سارة ع 55 5 
8 85 أ 0-3 
الديداكيه, مر جع سابق» 5: ”7. 
2: 5,5 ,بكتعوط ,100 2 .)5 ,5غ 161651 125 0262© ,مارآ عل غوخم] 
المرجع السابق. 
الشحيمة, الأحد الليلء القومة الأولى» الباعوث. 


وسرٌ الافخارستيًا هو من المواضيع امحببة إلى آباء القرن الرابع. لقد قال 
الطبيعة"'' . 
ولقد أحاد القديس يوحنا فم الذهب في كلامه على القربان حب دعي 
عن حق "ملفان القربان". فهو يبرهن أن غاية المناولة هي الانحاد بالمسيح, 
والحصول على حميرة للحياة الأبدية» بالاضافة إلى نعم عديدة حكالية تغط 
القوة والطهارة والحرّية. فهو ينادي المؤمن بقوله: "عندما تتقدّم لتأحذ جسد 
الرراب» قل ف نفسلفق* بفضل هذا اسيك اني: 6ك رمادًا وتراباء وبفضله 
حصلت على ا حرية البنوية؛ وقل أيفنا: إن ينابيع خلاصية جرت لاري 0 
١‏ : > بك" 47 30 
كلها من هذا الجسد المكلوم والمطعون بالحربة. فهذا هو الحب اللامتناهي" . 
ولم ينقص القديس أغوسطينوس شيئا عن سائر الآباء. فهو يتكلم كثيرا 
عن القرباق» و ضميو عا ع غاز المتاولقه .وما قالع إن افر 0 
وهذا صحيح لأن جسد المسيح هو حياة أبدية للذين يتناولونه"”. ولكن إذا 
كانت الحياة الأبدية والمحد الدائم الثمرة الوحيدة والأخيرة للقربان فما هى 


أمبروسيوسء في المزامير» ١١‏ العظة الثامنة» ص 48 . 
يوحنًا فم الذهب, تعليق على القورنثيين الأولى +71: 17-ه. 
أغو سطينوس» العظة الحادية والغلاثون بعل المئة. 


الذين يناصبونه العداء. وهكذا يكون المومن والمسيح وحدة ليس فقط فيما 
بينهماء بل أيضًا مع أعضاء الكنيسة جميعًا"'. 

ولقد برهن كتارة الروح القدس القديس أفرام عن قوة القربان في طرد 
الشيطان وإعطاء الحياة اذ خاطب يسوع قائلاً: "إن برك يقتل الشيطان 
الذي جعلنا خبزهء» وكأسك نبيك الموت. الى 5 علينا. فتقد أكلناك 
وشربناك» لا لنهضمكء بل لنحيا بك" . 


الذبيحة والقربان عند اللاهوتيين 

ولا : اللاهوتيون القدامى والمعاصرين منهم في الكنيسة شأنًا الاباء 
في فهم هذه الحقيقة والكتابة عنها. فهؤلاء» وبالاستناد إلى الأناجيل 
وخصوصا إبحيل القدّيس يوحتاء وفي شرحهم لكتابات الآباء» يعلنون عن 
هذه الصلة ويشرحوفا ويزيدوفها وضوحا. 

فالقديس توما الأكويئ يبرهن على أن القربان يكمّل ما بدأ به سر 
العماد» ويتمّم الكنيسة الى وُلدت على الصليب من جنب المسيح". ومن 
أبلغ الأقوال عن القربان كلمة بيوس الثاني عشر في رسالته: "جسد المسيح 


القديس أغو سطينوس» العظة /ا١.‏ 
أفرام السريانق» قصائد في الابمان. في "الرسائل المسيحية"؛ العدد العاشرء دت”" ك١‏ 
سنة »)١ 8/١‏ عدد .٠١‏ 


توما الأكويئ؛ الخلااصة اللاهوتية,+: 6 1 


السري" سيك .تقول "الكيدة اه حتيعة كر د11 ا 
الكلمات من تعليم الاباء واللاهوتيين هي جحواب ١‏ للكتيوين مر برواضيق 
الكسننة جماعة مثل باقي الجماعات» وللذين يتساءلون عن العوامل الي 
أسهمت ولا تزال في تطور الجماعة المسيحية ونموها. 

ورف ترط يقول#«مدهرهى للماعة الإشاوية اثلا إبدررس | 
وكذلك باقي الأديان» مع العلم أن القثياظ انس ع ا اا 00 
المسيحية عن غيرها؟ 

الخواب. هو أن جماعات. كثيرة»..والافدلامية/منهاء لما مام جعلها تلع 
في الوجود. فمنها الي تدين بالله حالقا وديّاناء وال تقدّم الشهداء في سبيل 
العقيدة: كاللاس. التضلوف المشلوء :ولك المسياحية تحتلق عن عر حا 1 
أها ليست إعانًا تعليميًا فحسبء بل هي حياة في شخص المسيح الذي يتمم 
في البشرية. 

والدين اليججى عفان أيعااعن غير أن امد عاض ف الكو ١‏ 
قلب كل واحد من أبنائها. والمسيحية تصنع الشهداء والقديسين. ولقد 
تابيعث: 'مسيزقنا عبن الأجقال::نشيذة مر دماع' أبنائها #قوة يمن اقل إتحياة 
المسيح الدافقة فيها. وغذاء الكنيسة من القربان ومن الأسرار يجعل منها 
العجوز الدائمة الفتوة. بواسطة القربان يحيا يسوع في كنيسته ويرافقها حىّ 
فاية العالم» وبالقربان تقوى على الأعداءء وتقدّم نفسها ذبيحة في سبيل من 


بيوس الثاني عشرء جسد المسيح السري» الطبعة الثانية» ص 7 .١٠١‏ 
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5 جسد المسيح يقويهاء فتشهد للقيم الروحية حتى سفك الدم اقتداء به 
وحبًا له وللقريب. 

وهذا ما خخحبرنه الكنيسة حيث وجحدت 5250 1 مراع وفوق كل 
ارض» فشهدت للمسيح ف أورشليم وجميع اليهودية وثي السامرة وإلى 


٠ ١ أقصى الأرض"‎ 


4 - الذبيحة والقربان في الفرض الماروي 

ذكرها. هذة. الأمة الى عاشت في هذه الحبال منقطعة معظم أيامها عن 
الكنيسة الجحامعة وعن المسيحية) لم يكن لها رفيق سوى إلا القربان يغذيها في 
سيرهاء وفي غموهاء فأمُن دعومتها ولا يذال. و كباقي الجماعات المسيحية 
عبرت عن طريقة حياتا هذه في الكتب وخاصة الطقسية منها. فمن تصفح 
كات الفرض المارويي» تأأكد بأن القربان هو من المواضيع الي ين الكاهن 
على ذكرها كثيرًا في صلاته. ومن حلل هذه الصلوات» وجد أنُها تحتوي 
على العقيدة نفسها الى علمها آباء الكنيسة ولاهوتيوهاء ألا وهى صلة 
الكنيسة بالقربان» إن في نشأقا أو في دعومتها. 

الكنيسة والقربان وعلى الصلة بينهما. ولقد قلنا فرض الكاهن؛ لآننا سنحصر 
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أعمال: 1م : 


بحثنا فيه دون سواه من الكتب الطقسية مثل: "الشحيم' المعروف بفرض 
الرهبان» و المتعيد"» والصلوات الخاصة بالقربان. 

فالفرض الماروني ليس بحرد مجموعة من الصلوات يناحي الكاهن من 
حلانها ربّه» بل هي صلوات شعبء لأن الفرض في أساسه هو صلاة جماعية. 
كان الشعب كله يشترك في تلاوته. وم كان الله يطلب من الشعب أن 
يكون منطقيًا في صلواته؟ إِنّهِ يطلب قلب الإنسان» "يا بئ أعطيئ قلبك". 
والشحيمة هي نبضات قلب أحب حتّى العشق» ففاض صلوات. 

من هله الصلوات. ستتخاول أن نكن مواكييعنا فدو ل ا ا 
وباختصار كيف تمنح الكنيسة القربان» وبالتالي كيف تقدم ذاقها وهذا هو 
موضوعنا.. أي كيفت يكون: القربان 'الكنيسة: 'ويكلمة واجدة. سدرهن دا 
أن الانسان يقدّم ذبيحة لله فيقبلها. ‏ وكيف. يعيد الله هذه التبيخة, يزريكات 
ونعمًا تساعد على إكمال عمل المسيح على الأرضء فتقوّي الكنيسة حتّى 
تؤدي الرسالة الموكولة إليها كاملة» وتسير نحو غايتها حاملة بين يديها الكون 
بكل ما فيه مقدّمة إِيّاه للخالق قائلة: أعطيتئ» يا ربّ» رسالة لأربح العالمء 
وهاكه كما ربحته بالمتاحرة؛ ويدحلها ربها إلى حنانه» ويمتعها هناك برؤيته 


وحهًا لوجه جزاء لعلمها في سماء جديدة» وأرض جديدة طلالما أنتظرقما. 


يو 


خجاعة 

نعم) إن للعوامل الانسانية دورها ف تاريخ الكبيسة» وى يبان سد 
المسيح. ولكن الدافع إلى قيام البنيان واستمراريته هو دافع فائق الطبيعة, 
يخرج عن نطاق المقدرات الانسانية» وهو حضور المسيح ف كنيسته؛ وهو 
القائل لتلاميذه: "أنا معكم إلى منتهى الدهر" » ولبطرس "وأبواب الجحيم لن 
تقوى عليها (أي الكنيسة)" . نعمء المسيح حاضر ف كنيسته» وهو معها 
عديكا براه يي اللرياش ونا مان لانيل جره القريان فى اسابل 
هل تستمر الكنيسة في الوجود؟ هو معها بواسطة روحه القدّوسء "لأن الذي 
نزل هو الذي صعد أيضًا فوق السّماوات ليماة كل شىء”. ولقد صعد لأن 
أنطلاقه كان خيرًا لناء ولأنّه لو لم ينطلق لما كان أتى المعزري"”. وفي هاية 
التاريخ يتسلم المسيح الخطيبة الى حمّلها .بمواهب روحه القدوس» "واليّ 
أشتراها بدمه الكريم" جميلة لا عيب فيهاء وثمرة حبه الذبيح. 


1 11 مع‎ 
.١8 1:١١ متى‎ 
. ٠١:4 أفسس‎ 
.7:١ يوحنا‎ 


الشحيمة, ليل اللاحل» القومة الرابعة) التشيك: 
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المعمودية الثانية 


إيكنا هو 


مقدمة 

لكثرة ما صليتهاء حفظتها عن ظهر قلب. إِنّها صلاة تقع في مطلع 
للحن روي كن ماه المي عن الفركيية لسر الب لا وهي: "إرحمئ يا 
لله حيبي تمدن تال العل كدف 2 لاعيد الاتوعين ولايد ١‏ 
ويرحمء إرحميئ يا ألله"'. العبد يذنب؛ والربّ يرحم. هكذا يكون المؤمن قد 
وضع الله أمام واقع يدن قلبه فيسامح راحمًا. أليس أن لله أبْ؟ والوالدة كل 
والدة» صورة الله على الأرض؟ كم غفرت لصغيرها هفواته» بعد أن كان قد 
ردّد أمامها: "التوبة ما بقيت عيدا". ولكن كم وعدء وكم كرّر الخطأء لا 
طفلاً فقط. بل فتّى وشابًا وبالة؟ بويا لسعادتباء يآن السيح قد تزل من السماء 
حبّا بنا نحن الخطأة» ليحرّرنا من الخطيئة. ومحبّته» هي الى دفعته ليؤسّس لنا 
المعموديّة ال تغفر الخطايك. 5[ التطايا,. نا وقك, عرف رأننا سؤذتنيه بعد 
ذللك» -واتننا" ستصنتث_. يوعيناء سس لنا التويةة. العمودية الثانية. ولذللك 
أغذات. لبا. الكبيية عفرا للتوية: و اجيانا مباير. يكون. .فيهاالكاهن تارة ثانا 


اله -. لشحيمة. مساء ١‏ 1 لمنينت: اللحن الأول. 


وطورا غافرا. منابركم تحلقنا حواليها سيّما في عشايا الأعياد الكبيرة» يسمع 
فيها حوري ضيعتناء أو غيره من الكهنة» اعترافنا بخطايانا نادمين عليها 
باه الحلة. بعد ذللق» كنا تسحد أمام الله ولاه لقانون وتكفيرًا عن 
ذنوب. وبعد طلب المغفرة من الرّبّ» كنا نطلبها من كل من هو ف 
الكنيسة» وممُن نلتقيه في طريقنا إلى البيت. وني البيت نطلب الغفران من 
والدينا وإخحوتنا مردّدين: "إغفروا لي» إغفروا لي". وهكذاء كل واحد من 
كل واضد مم أفر[ئ العائلة. 

ولا كان قمود نامع هده العتجالة. _"الثوية بان السدر د 11 00 
نفنّشُ عن مقومات سر التوبة في الشحيمة» رأينا أن نصدّر مقالتنا يذه 
السواغيث'» الى تختصر هذه المقوّمات: 

"يا نفسًا بليت بالاثم» قومي بحددي بالتوبة, 

أعدّي كل دواء بالألم والدموع؛ واحبري كسر شْبَّمَكِ الذي زلء 

أصرخي من قلبك واكشفي عن إثمك, فيغفر لك الصالح سقطتك. 

أحببي الجمال الزائف الذي يزول» وأفيتدق جالك؟ ,ا يك خرن 
تيكاج عبد لك تركذ والكباج الذص اممصلي له 

ويل لك أيتها باللقيّة إل :من مين بالرائلات, خاق وارتعدي 0 
النار )الى ! تضرمها لك ختفية اإقلق: إن .التطايا الشبيعة فكرن ويا 02 
طفولتك حي الآن» طمرتكي في لحة قطع الرجحاء وعلى هذا أهملي التوبة. 


1 الشحيمة, مساء الخميس» السواغيث, 


تذكري أن الشهوات سبتكيء وتذكري أن أَمَّكَ قتلتها الشهوة. كه 
أطال لك الصالح روحه. وأنتٍ غرقة في بحر الذنوب. لا ترتعدي من ذلك 
اليوم الذي تنكشف فيه أدناسكي وخطاياكي. من يجاوب عوضك؟ هناك 
كل إنسان يفكر بدينونتك. 

أيها الرجاء الصالح الذي يظهر في الآخرة» ترأف على النفس الي 
ابتعدت عنك. أنا خروفك. وضللت طول الأيام بعمل الشرٌ. أخحرج يا رب 
ف طلبي» في طلب من هو لك. إذ بدّدتُ غناك بالبطلان. 

لقد حملت الصليب عن الخطأة الذين أنا أحدهمء فلا تمملئ. نحن 
مقتناك وقد سلبه الشرير» انتهره واستَبِعِدٌ سَبْيّك منه. يا مُحِبّ البشر ارحمئ, 
لأن ليس لي رجاء إلا أنت. 

المحد لمراحمك أَيّها الابن الحتّان» لأنك أطلت روحك على الخطأة. 
الشكر لك من الضالين الذين جمعتهم وأتيت هم إلى التوبة". 

لما كنا صغاراء غلمتنا الوالدة في ما علمتنا» شروط الإعتراف وهي: 
قد افير و نايت ص الضين اتا ريتك مارم عون رن 
السواغيث بحد فيها كل ذلكء إِنْما في إطار شعري فيه تفاعل بين النفس 
الخاطئة والرب الرحيم. وفيها تعليم عما تتركه الخطيئة من تشويه ف النفس» 
إذ تزيل منها الجمال الذي اكتسبته بالمعموديّة» وفيها حث على التُوبة بالألم 
والدموع» وطلب من الرّبٌ يسوع أن يخرج في طلب الإبن الضّال؛ الذي 
لأحله ولأجل خاطئين كثر حمل صليبه. فهو محب البشر الذي يرحم مقتناه 
وهو الرجاء الصالح الذي تخاطبه النفس قائلة له: "ليس لي رجاء إلا أنت". 


وباحتصار "ثُبلى النفس باللنطيفة" + اذل قينا كاتب الشحيمة "كي 
تقوم وسحدة بالتوية'.:ولكن هده علبها أندثن؟ طباه ! 217 عار الا 
قلبك» واكشفي عن إثمك" فتحصلي على الغفران» ويعود إلى "بنت النور 
جمالها". لأن الخطيئة تقود النفس إلى الإهتمام بالزلاتء وإلى قطع الرجاء؛ 
وأمام منبر الديان كل إنسان يجاوب عما اقترف. رحم الله حورينا الذي 
كان يقول: "كل عنزة معلقة بكرعوها" - وحى يجاوب, على الخاطىء 
أن يحص شموهة بويقزل اللتكري يا نفسي أنه الديراك 11 ١‏ 
"أصرخ يا رب في طِلبِقَ» أنا خروفك وضللت طول الأيام بعمل الشر. 
أطلب من هو لكء لأنّي بدّدت غناك بالبطلان" . 


أولا: سرّ التوبة في التاريخ 
1-- الأنبياء 

لقد شدّد الأنبياء » على أنه في إمكان الخاطئ أن يندم على خطاياه 
وأن يقوم سيره. لقد ورد في النبي حزقيال: "والمنافق إذا تاب عن جميع 
خطاياه» الي صنعهاء وحفظ جميع رسومي وأجرى الحكم والعدل فإنّه يحيا 
حياة ولا يموت"". حي ذلك الحين» كان العهد القديم يبرز مسؤوليّة الشعب 


بأجمعه ولا يعير أهميّة لمسؤوليّة الأفراد. أمّا حزقيال فكان يشدّد على 


الشحيمة, قيساة ا خميس» السواغيث. 


.7١١:١/ حزقيال‎ 


المسؤوليّة الفرديّة» ويؤكد بقوّة أن الله سيجازي كلا حسب أعماله. 

ولقد أتى في سفر الحكمة أن الله إذا لم يقاصص الخاطئ مباشرة؛ لأنَه 
بمنحه الوقت الكافي كي يتوب: "فبروحك تويّخ الخطأ: شيئا فشيئاء وفي ما 
بخطأون به تذكرهم وننْذِرُهُم لكي يقلعوا عن الشرّ ويؤمنوا بك أيّها 
الرب" . 

لقد أغنت الشحيمة صلواتا بأفكار اسقعها من الكداب القدس. ولما 
كان هذا الكتاب يجعل الشعب مسو ولا عن كل حطيئة فردية» وبالتالي 
فالمسؤولية هي مسؤولية جماعية لا فردية» ورد في الشحيمة أن اراب "غفر 
ذنوب إسرائيل» بالقرابيين والعطور والصلوات الي قريها موسى وهارون 
وفنحاس وليعازر وصموئيل وداوود"” 

وكما أن الكتاب يرى أن الله ب القصاصء» حب يتوب الخاطئع عن 
خطيئته؛ كذلك يطلب مؤلف الشحيمة من الخاطيع أن يعود عن خخطيكته 
ويتوب عنها "طالما هناك زمان للتوبة". وقبل أن يأن الموت؛ فهو ينادي 
الخطأة ويقول لهمم: "توبواء ما دمتم ف الحياة» لأن يوم الموت قادم ولا تُقبل 


سن 
بعل بوبه 
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حكمة ١١:5؟.‏ 
الشحيمة؛ ليل الأحدء القومة الرابعة» السواغيث. 
الشحيمة؛ صباح الأحدء اللحن الثالث؛» البيت الر 


0 


؟- المسيح يغفر 

يتبنى يسوع في طروحات العهد القديم. إنه يبغض الخطيئة لا الخاطئ. 
فهو يحب الخاطئ» ويحب أن يقلع عن عاداته القديمة. إن ابن الانسان ينح 
الرحاء» وله السلطان أن يغفر الخنطايا على الأرض'» لذلك غفر للخاطئين. 
قلماا كان مُعلقَا على الصليب قال: "يا أبحنة إغفس لمم لألهم لايدر كرلة ا 
يفكلرة !ل و لكا راع اعاف الناتن الديوداترة 0 قال لِلمُمعد: ا 
000000 

ولقد مات الرب عن الخطيئة. وفي هذا يقول القديس بولس: "لقد 
ملم إلى لوعي ام لاما ويه مخ أ ا 

ويتناول. يوحنًا .هذه المسألة فيقول: "إذا زعمنا اثناءيلا: خطيعة دنا 
أنفسناء ولم نكن على الحق. وإذا اعترفنا بخطايانا فإنه أمين عادل ويطهرنا من 
كرية كر :او لطن احتسمقاء .قلعا مرم وغ الب فيه لاإ 

فالمساعقة. مكنة رلآن ذبيحة المسيح الوحيدة تخلصنا. فينبوع المسامحة 
للعالم أجمع هو واحد "فهو كفارة لخطاياناء لا لخطايانا وحدهاء بل لخطايا 


أنظر مرقس .٠١:7‏ 
لوقا 51:7. 

مت ا 

رومة ؛: .١5١‏ 
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العا لم أجمع" . فكل مرة هناك إنسان بحاحة إلى المسامحة يجري نبع المغفرة 
ليكفر عن خخطاياه. 

ولنا'ءق. النشيد. الشهور "يا آي اطق" الذي تشده: "كسيننا الماروية فق 
القداس ير شاهد على أن المسيح هو كفار عن حطايانا. 

"أيُها الآب الحق» هذا ابنك ذبيحة ترضيك. فاقبل من قد مات عنى 
واغفر لي. إقبل هذا القربان من يديّ وارض عنّيء ولا تذكر خحطايا اقترفتها 
أمام عظمتك. 

هذا دمه الذي سفك على الحلجلة لخلاصي يضرع عن فاقبل تقدمى 
إكرامًا له" . 

نحد التوبة في كل الصلوات الى يتألق منها كتاب الفرض المارون. 
وكأني بالمارون لم يقعن كتاب الصلاة هذا إلا ليقرٌ بخطاياهء وأحيانا لكي 
يصرخ اد لأنه خاطئع. وتائب على ما اقترفه من خطايا وذنوب وآثام. 
وهذه الكلمات وغيرها وغيرها الي تحمل المعى عينه ترد على فم الخاطئ 
الكائنبي عيتة, 

فالمومن يثق برحمة ربه. إِنّه متشبع من الكتاب المقدس الذي يصغي إلى 
قراءات منه في الكنيسة سواء كان في القداس أو أثناء صلوات الفرض لاسيّما 


في ليالي الآحاد والأعياد. فهو يسمع الألحان والصلوات السريانية وهو في 


.7:١ يوحنا‎ ١ 
الشحيمة, النميسء الساعة التاسعة» باعوت مار يعقوب.‎ 


حالة من اللحزيز الروحي ودون أن يفهمهاء ولا يصحو من التأمّل فيها إلا عند 
تلاوة القراءات الكتابيّة بصوت جهوريء وإصغاء عميق. بعد ذلك يحملوفا 
إلى بيوهم» وينقلوا إلى الأهل والحيران. عليها تدور سهراتهم حول الموقد 
يام الشتاء» ويتفكهون في حقوهم أَيّامِ الصيف. 

قد سمع المومن من قراءات العهد الحديد أن يسوع غفر للخاطئة 
خطاياها » وللسامريّة آثامها'» وعرف أنه غفر لصالبيه: "إغفر لمم يا 
أبعاه" "+ واستجابة لسمعاثة الضخر غندما ذعاة* + وللض البعين سين قال ,لد 


"اليوم تكون معي قُْ الملكووت 5 


الموت" 2 وحثه على طلب المراحم وغفران القطاياامو اللذ اوم كوه تان اله 
الموت يأنيّ في وقت لا نعلمه ويقبض حياته كما تناديه الصلاة القائلة: "أيها 
الخاطئ» لا تؤخّر التوبة» لأنّك لا تعلم في أي وقت يأقٍ ملاك الموت ويقبض 
حياتنك"' » ألم يقل السيّد المسيح: "أمّا 'ذلك. اليوع» وتلك «الساعة؛ قلا 


أنظر لوقا ١0-8:‏ ه. 
أنظر يوحنا .47-١:14‏ 
لوقا .١1:7‏ 
متى 14 .78:١‏ 
لوقا 17:7 . 


الشحيمة, صلاة مساء الأسكن اللحن الأول» البيكق الثاني. 


١ 


يعرفهما أل ؟ ويشجع صاحب الشحيمة الجماعة كلها على التوبة ويقول: 
"أيه الخطأة توبوا ما دمتم في الحياة» لأن يوم الموت قادم ولا تُفيد بعده 
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ره 

فالخاطىء تعلم من داوود أن يصر خ متأوهًا » ومن الابن الضال أن يقر 
بأنّه أخحطأ في السماء وأمام أبيه '» ومن مره أن يطلب منه الماء الذي لا 
يعطش شاربوه » وكثر الذين قالوا له: " ف اال المراحي من .يدّدك المملوء 
مراحم". لهذا يصرخ بدوره: "يا ربّئا يسوعء بتأوّه أصرخ إليك كما علمئ 
داوود: إر مي يا أله" . '"وأنت كة 0 الضال. بعد أن لد 
أمواله... إقبل عبيدك» أيّها الحئان» الذين عادوا الى حظيرتك وفرّحوا 
اللائكة"”. بإعتبار أن الفرح يعم سكان السما بخاطئ واحد يتوب". كل 
ذلك شجّعه ليقف ويطلب المغفرة. وما ضاعف شجاعته هي معرفته بأن 
باب الرّب مفتوح للتائبين» فوقف في هذا الباب» باب المراحم» وصرخ: 
"إرحمئ يا ربّ كما رحمت اللصء واغفر لي ذنوبي كما غفرت للخاطئة؛ 


" :١”سقرم‎ 

الشحيمة» صباح الأحد اللحن الثالث» البيت الرابع. 
أنظر مزمور .- 

أنظر لوقا .55-١١:١5‏ 

أنظر يوحنًا .45-١::4‏ 

الشحيمة؛ مساء الأحد, الفتح؛ المزمور .5٠‏ 

1 الشحيمة, صباح الأحد؛ اللحن الأوّل» البيت السابع. 
٠‏ أنظر لوقا ه١:لا‏ و١٠١.‏ 


واستجبئ كما استجبت مسرعان انج ) 
وكأني به قد حصل على مبتغاه. وتحول من إنسان إلى آخر» فراح 
على مثال السامريّة يطلب من إخوته الخطأة» هلمّوا واقرعوا هذا الباب "أنا 


:ف 


هو الباب" : ويطلب من الرب أن يستجيبهم" . 


*- الحث على التوبة 

المت هو شيا غرور هذا العام ولا غناه ولا مقتناه» لا حماله ولا 
مسعاه. العالم زائل وسلطانه أيضا وشهواته هي أحلام... يا رب» اغفر لنا 
عمراحمكء, وأنشلنا من بحر الآثام والخطايا". هذا ما ينوح به الماروني المؤمن 

وعلى غرار ذلك؛» يطلب من النفس أن تستيقظ وتتأمل بأن العالم زائل 
هؤلاء كلهم عبروا وذهبوا . وهو يستاء من النفس الي طاب ها الثم 
فرقدت فيه فينتهرها قائلا: "قومي وانسحبي من نومك. أسرعي والجئي إلى 
التوية"* ...هذا ما اعتر هبه اغوسطيتوس عتما كان ق. هذه الخال فقا 
"كنت رازحا تحت وطأة العالم» راضيًا به كمن يحلم في نومه... سمعتك 


أنظر يوحنا .7:٠١‏ 

الشتحيمةشتار الللميس» اللضنء'البيت المنادس. 
الشحيمة؛ ليل الأربعاء» اللحنء البيت الأول والثاني. 
الشحيمة؛ ليل الأربعاء» العقوبة الرابعة» السواغيت. 


تنادين قائلاً: "قم أيْها النائم... والمسيح يضيء لك"... تركت نفسي تحت 
رحمة الشهوات» أسيراً لها وعبدًا"'. أفاقت النفس من سباتماء فرأت أن 
الذنوب كالأمواج تحيق بسفينتها وتحاول أن تغرقها. فصرحت حى يسمعها 
كل من تشبه حاله حافاء وطلبت إليهم أن يلجأوا معها إلى الصلاة ذات 
الأحنحة الروحانية الى تطير صاعدة إلى السماءء وضارعة لأجلنا أمام منبر 
الديان» وصرحت أيضًا: الاثم أخر جح من الجماعة» فلئدحلئ البقا حية 
عذوبتك. 1 ا لخطيئة وحطمتئ بلا شفقة فأنت أيْها الطبيب أجبر 
كسري . 


4 - التوبة لدى يعقوب السروجي وأفرام السريادي 

أخذ المؤمن الماروي مجمل صلوات التوبة الغنية في معانيها والجميلة في 
مبناها من مار يعقوب ومار أفرام» لأن الشحيمة كانت كتاب صلاته لمئات 
السنين ولا تزال. فمار يعقوب يقول للتائب: "لا تنظر إلى العلاء» بل حدّق 
امرض اطي رع ربياف رن يجان و شيك يلياك مالا سام .., 
أنسج لكء أيها الخاطئ قميص حزن وألم والبسهاء فتكون غطاءك ويغفر لك 
الرب بما. وأنت تطلب مصليّاء لا ترفع صوتكء لأن الصوت العالي لا يليق 
بالخاطيء» بل أهمس همسا صونًا تائبًا. فبتشيد الألم تعود المراحم" . 


القديس أغوسطينوسء إعترافات» نقلها إلى العربية يوحنا الحلو» دار المشرق» بيروت» طبعة 
ثامنةع /. ٠‏ 0 الكتاب الثامن, ص 07 


الشحيمة, مكار الأربعاء, باعوت مار يعمقوب. 


ولمّا كان على المؤمن أن .يقر .يخطاياهة كشرط من شرواط الاعتراف' 
ثراة عحائيا علو فيل ينتاف عط باد تر داوديّاء ويطلب من المسيح 
الملك المراحم وغفران الذنوب: "أنا حاطئ وطلبت أن أكون تائمًا... وعلى 
ركبتاي أحثو وأطلب المراحم منك أيّها المسيح الملك» فاغفر لي ذنوبي" . 

نه يطلب من الخاطئ أن يتشبه بداود فيتوب ل بخطاياه» ويقول له: 
'عد يا خاطيع عن طريقك. تعال ادخل وشاهد داود وهو يعترف بخطاياه. 
أصرخ 0" مثله : لقوبنا شديف سك أخخطأت, والشروك اماقلف امف 
فارحمئ".' ولا غرابة إذا ما اتخذ المؤمنٌ داود مثالا له في التوبة. فالمزمور 
"إرحمنٍ يا ألله" المنسوب إلى داود هو قبلة الماروي. إن موجود في القدّاس 
وف كل الطقوس. 

ويضع أفرام على شفيّ الخاطئ اعترافا بالخطاياء وإقرارًا بالذنوب» 
وطلبًا للغفران. كما أنه يعلم التائب أن يطلب من ربّه ألا يقع في الخطيئة» لا 
في اليقظة ولا في الرقاد. في اليقظة يطلب منه أن ينجيه من الشهوة» وفي الليل 
الآ يقرب التقايوى مدو فواشم قاط جعي 

"ففي اليقظة» يا رب» إن أنا أخطأتء فلتغفر لي نعمتك. 

وفي الرقاد» إن أحطأت فليكن حنانك غافرًا. 

هب لم 'رقاد الرابحة: ,وخلصئ .من الأخلام المفوشة: :والصور الشنيعة. 


الشحيمة: مساء الأحدء» اللحن الثاق» البيث الخنامس. 
الشحيمة, مساء الثلاثاء» اللحن الأولء البيت التاسع. 


من الشهوة البغيضة حى:. 

لا يقرب الشرير من فراشي, 

واطرد الشيطان لقلا يخضّئ"'. 

"وسأل الفريسيون الرب: "مى يأ ملكوت الله"؟ فأحاهم: "إن بحيء 
ملكرت الله لا 1 عليه بشيء. ولا يقال: ها هوذا هناء أو ها هوذا 
هناك. فإن ملكورت الله هو فيكم" . فبعد الإقرار بالخطاياء» على الكاهن أن 
يرشد الخاطيع بأن رغبته في المقتنيات» وإقباله على الشهوات» وقالكه على 
اللذاضة كل ذلك بمنحه الحياة ولا يحظى بالملكو بت 'لأن الملكورت هو ف 
داحل الخاطئع وف قلبه. فادخحل أيها التائب واطلبه» فتجده بلا تعب. توك 
عن محبّة القئية» وعن الشهوة القاتلة» واللذات الزائلة» والهمٌ الذي يضرّك. نق 
نفسك الشقيّة» وأحسن للرّبّ في كل وقت"". وهذا ما يتوافق مع قول 
القديس أغوسطينوس ف اعترافاته: "لقد أحببتك متأحرًا أيها الجمال القديم, 
الجديد... أنت كنت في داخلي وأنا كنت خارجًا عن نفسيء وفي الخارج 
بحثت عنك طويلاء ووثبت في قباحن نحو الجمالات الى كوّنتّها... أوّاه! 
ترأف بي أيّها الرَب» أنا الفقير. أنظر إلى قروحي فها هي مكشوفة لديك. 
أنت الطبيب وأنا المريض» أنت الرحيم وأنا الشقي"". 


الشحيمة, ستار الأحدء باعوت مار أفرام. 
لوقا .55-١١ :١١/‏ 
الشحيمة, صباح الأحدء اللحن الأول البيت الرابع. 


القدّيس أغوسطينوس, إعترافات؛ مرجع سابق» الكتاب العاشر» ص .7١/‏ 


إن هم الكنيسة هو ألا تترك الخاطع خارج الجماعة. وإذ كانت لا 
منح العماد إلا مرّة واحدة: وقد رأث أن هناك بعضًا من" المومنين يعيشون 
كالوثين أي حارس" المماعة» رايخب إزجتاقينم إل حضتي داكا 
عدم يكونوا:غلى:» غنافة 'الموتة ابادرنت إلى إدتجالمخم ب تحدينا إل الكتيسة 
وإشراكهم في الافخارستيا. 

بان لش ا 0 00 
الخطايا بالنسبة إلى الماروي. فهوء كما سبق وذكرناء لا يرى ذاته إلا بحبولا 
بالخطيئة. والنصّ الذي سنورد يبرهن كيف أن الخطيئة تحيط به: "ونحن 
متكلون: على اناك :آنها' السدة .نات متك تونق عرق ون لوراك اجا 
ومشجوبون بسبب كل أنوا ع الإثم والخطيئة لأننا أغظناك بإرادتنا. ماذا نقول 
لك يا غافر الذنوب والخطايا؟ لا ندري. ولكن على مثال العشار نصرخ 
وتقوال إوحغها ناد اللناخطى عبيدك التطاته وار عر ساسا 011 
علينا يا رب إلى أبد الآبدين» ولا ترد وجهّك عنّا يا غفور. إغفر لنا يا أله 
إزعهنا يا “ضتاتهاء: بإن فنك «فانع: قادز أن اتطيرنات أخطانا اماه 
وأمامك..." وهكذا إلى فاية الفروميون. ففي أسطر معدودة نقع ثماني 
مرات على عبارة الخطيئة. 

والآن وقد أقرٌ بخطيئته» يطلب المؤمن غفران خطاياه وذنوبه ليل فار, 


وشفاء نفسه وجسده.ء والنجاة من الشرير وقوته» وفخاحه ومصائده قائلا: 


2003 الشحيمة, مساء الاثنين» الفروميون. 


١ 


نضرع إليك أيها الثالوث» ونطلب منك الغفران ليل مار. إغفر خطايانا 
وذنوبنا. وأمنحنا شفاء النفس والحسدء وبحنا من الشرير وقوّته» ومن فخاخه 
ومصائده"' 

يطلب المؤمن الغفران أكثر من مرّة في النهار» وف الليل يحت نفس 
قائلا: "أستيقظيء إستيقظي أَيْتها النفس الشقيّة الي بُليت بالخطيئة» وتضرّعي 
إلى الديّان لئلاً يشجبك في يوم الدين". وإذا ما استيقظّت تنادي الرّبّ قائلة: 
"ذكرتك على فراشي يا حب البشر» ونهضت نصف الليل أشكر نعمتك" . 


ه- التوبة معمودية ثانية 

التوبة هي طبيب» ومدينة» وملجاً. والأجمل هو اعتبارها معمودية ثانية 
يستحم فيها الخاطئ فُغفر خطاياه. يقول مار أفرام السرياي: "المعموديّة 
أعظم من فر الأردن الصغير. فبفيض المياه والزيت تغسل خطايا الجميع؛ وفي 
المعموديّة» وجد آدم المحد الذي فقده بين الأشجار» فنزل وأحذه. ومن 
داخل المياه لبسه وصعدء وتشرف به؛ في الماء» نسج الروح القدس ثيابًا جميلة 
للعروسين المظلومين" . 

ويقول مار يعقوب السروجي: "وضع (المسيح) في حشا المعمودية حلة 


ش الشحيمة, ليل الثلاثاء» اللحن» البيت الثالث. 
الشحيمة, ليل الغلاتاي اللحن» اليف الأول. 
مار أفرام السريان» أناشيد الدنح, 5 ترجمها وقدم لها الخوري يوحنا يشوع الخوري» 


.١7 21١5 25٠6٠٠ الكسليك» حونية» لبنان»‎ 


امحد» وأرسل العروس (الكنيسة) لتنزل فتلبسها من المياه". وينادي المسيح 
قائلً: "إن كان هناك صفح فمنك الصفح يجري لب البشر. وإن كان غفران 
فمنك يفيض غفران الذنوب... القداسة منك تحري لبئ البشر... فما بقي 
للنهن الصغيرا سوى. .أن ري فيك وتاشتدايزيحنًا بالعمدات ايديل اناد 
"لست مضطرًا أن تعتمد منّى كامحتاج... تعال يا أبن الملك حلص المسَبيّة 
إنْها ما برحت في انتظارك. فلا حاحة بك إلى سلاح تأخحذه من المياه". 


وجيب ليخ يوحنا قائلاً له: م را 0 أنا 50 ل 
الأموا ج فأشعلتها"” 


يتغرةم مرقسن.ديل كر, الماء عند اعتماد يسوع: اورشن هو خارج 
(يسوع) من الماء رأى السماوات تنشق"'. مع العلم أن مواد 0ه 
يقول أنه يعمد بالماء. ولقد أوردنا هذه المقاطع من مار أفرام السرياني» ومار 
يعقوب السروجحي بوصفها إشارات إلى ما ذكره آباؤنا القدّيسون حول ماء 
المعموديّة وحول مفاعيلها: فهي تغسل الخطاياء وتعيد المحد للخطأة» والروح 
القدس ينسخ منها ثيابًا جميلة للتائبين» "وقد أرسل العروس لتلبسها من 
لمياه". وابن الملك ليس بحاجة إلى سلاح يأخذه من المياه ليخلص النفس الى 


سباها الشرير. 


1 :١ مرقس‎ 


وقد وعى مؤلّف الشحيمة أن ليس للمعموديّة مفعول دائمء وبأنها 
تمنح مرّة واحدة. لهذا وحد في التوبة معموديّة ثانية. فالخطيئة هي داء قتّال 
يزيل الجمال الذي اكتسبته النفس بالمعمودية. لذلك إذا ما أرادت أن تتجدد. 
عليها أن تعد لما دواء بالألم والدموع: "يا نفسًا بليت بالاثم» قومي تَحدّدي 
بالتوبةع واعنى للكدراء بالألم والدموع". 

يسمي صاحب الشحيمة التوبة معمودية ثانية. فالدموع الغزيرة الى 
يذرفها التائب باكيًا على خطاياه هي مياه يستحم فيها الخاطىء فيطهر . 

غير أن الدموع ليست هي التوبة بذاتهاء بل هي تضع التائب على 
الطريق الى إذا ما سلكها توصله إلى التوبة. وفي هذا يقول أفرام: "التوبة هي 
معموديّة ثانية لكي يستحمُ فيها الخاطىء. فابك أَيّْها الخاطئ: وها خخطاياك 


و 
مص 


ُغفر لك. فالدموع هي على وشك أن تضعك على طريق التوبة» فأسُلك 
فيها بألم, وها أنت قد أدركت التوبة" . ويقول أيضا في أناشيد الدنح حول 
المعمودية: "إنه ممائها المقدس بموت الإثم قاتل الجميع» فتحيا النفس لأنها 
وجحدت جمالها الأول... ويمذا النبع الذي تدفق من جنب أبن الله أنتعشت 
الأرض المعذبة لتعطي ثمارًا ناطقة بسقي يجدّد الحقول"". 

وهذا المعى ورد في الشحيمة على لسان مار يعقوب أنّه: 'بقطرة دموع 
نبت زرع مبارك لأن الأرض طيّبة» وقليل من المطر يمكنه أن بمخّضها. رش 


الشحيمة, ستار الخميس» باعوت مار يعقوب. 


مار أفرام السريان» أناشيد الدنح, مرجع سابق» .١7‏ 


الدموع وأنت تقدّم طلبتك» وهذه الدموع الى إذا ما فاضت يطوف الإثم 
الذي صنعت"' 

وحده ربنا يسوع المسيح لم يرتكب حطيئة. لا هو ولا أمّه. أمّا سائر 
البشر فتنطبق عليهم هذه المقولة: " ما من أحد بلا حطيئة وهذا المععئ بدأنا 
بحثنا بقول من الشحيمة: "ما من عبد إلا ويُخطئ. لهذا عن كل إننطتا 
يبكي وينوح بالألم والدموع على جهالته" . 

ولو كل ءوتن حاطئ أن يبكي وينوح بغير اعتدال» سيّما إذا كان 
تاقاط و أوعزقت لحن أنخملاً#وايقارت يناي اعظنة الركه وكتار اه 1 
بأن الدموع مهما غزرت وكثرت تبقى مقصّرة عن التكفير. لهذا يصرخ 
التائب إلى ربّه قائلا: 'خذ منّا قليلاً من الدموع وأعطنا كثيرًا من الحنان 
والمراحم والغفران . د أرملة الأنحيل الفقيرة الى راها يسوع تلقي 
فلسين في الخزانة» فيقرٌ بأنّه فقير ولا قيمة لشيء عنده يقدّمه لربه تعويضا 
وتكفيرًاء فراح.يقدّم له.دمعنين ودمعتين افقط قائلاً له؛ "لا .شع يا وبيء 
عند النفس الى أخطأت إليك لتقدّمه لك. لا شيء ذات قبلتءولام وها 
قارغ .من الساخاتي دنا لاسن كفاسن أركلت لس لصوم | لاد ناد 
الجميل هذاء هو الافتخار بالذات. فكما حَسن فلسا الأرملة ف عييئ يسوع 
فراح يخبر تلاميذه بأنّها ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة» أعطت 

الشحيمة؛ ستار الخميس باعوت مار يعقوب. 


الشحيمة, ليل الجمعة» القومة الرابعة» السواغيث. 
الشحيمة., الاثنين الساعة التاسعة» باعوت مار يعقوب. 


من حاحتها ومن رزقهاء هكذا تحسن في عين يسوع "هاتان الدمعتان من 
نفس فقيرة كنزها فارغ من الصلحات, رطاف بالطالحات. ويكمل التائب 


بالمعى داته قائلا: 000 ضعيفة عندما تقترب من التوبة. ولآنها ذليلة» ولا 
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تلد لها حي الصلاة. إرحمء يا ربّيء الذليلة لأن فمها مبكه ) بكم يديها. 


وخير اختصار لما سبق حول التوبة كمعمودية ثانية هذا الباعوت لار 
يعقوب: "لقد قيل أن الدموع تؤدّي !| إلى التوبة. لا شيء يسعف التوبة سوى 
الدموع. فالدموع هي التوبة. فأبكِ (يا خاطيع) تحد أن بابًا عظيمًا قد ْ 
ل 

أدعٌ وأبك» حى يبكي معك كل من سمعك. فالدموع الى تنهمر من 
عينيك محبوبة. سبح خحديك بالدموع؛ عندها تبلغ باب التوبة فتقرعه. 

طني حم الرهد كرات ت الدموع. لأنه يينع با فتجمع نبتاثه حِرَمًا 
حِرَمًا. وإذا لم تنهمر الدموع, لا بمجمع من الحقل ولا حزمة واحدة. 

لك ابحد يا سيد كل التائبين. كم هي عزيزة عليك الدموع الى تنهمر 
من العيون. كل من سقى حقل آثامه بدموع عينيه» يحمل زرع الحياة 
ويصرخ المحد لك يا ألله"'. 


1 0 ع ل و (إع اس 
التوبة طبيب ) وملينه) وملجاء ومعمو دية لانية) روعي احيرا أه رحوم. 


الشحيمة؛ الخميس الساعة الثالثة» باعوت مار يعقوب. 
الشحيمة, الخميس الساعة الثالثة» باعوت مار يعقوب. 


يلجا البماء لافطا من من النار ومن جهنم" . ول ار 0 7 
نردّده كبارًا فعل الندامة الذي نقول فيه: "أنا نادم من كل قلبي لا طمعًا 
00 ولا 58 من الجحيم . واهلا نما “يلكونا يذه المت ل ا 

لعدوية تقول فيها: ربي» إذا أحببتك طمعًا بالحنّة فاحرمنيهاء أو خوفا من 
لكوي أمّا أذا أحببتك حبّا حالصا لك» فلا تحرمئ من مشاهدة 
ويدياك واتاللها, 


5- الخطيئة والرحمة 

لقد. زأينا: كيق. أن الماروئ. تيب اللتطيقة واف مها حرف ع 
ورأينا كيف يأ على ذكرها مرات ومرّات في الصفحة الواحدة من صلاته. 
ورأينا أخيرًا كأنه ألف الشحيمة حىّ تكون صلاة توبة عن خخطاياه وطلب 
إلى الله أن يغفرها له قائلا: "غفران الخطايا ومحو الذنوب". وما يعي 
ويهدئ الروح ف ذكر الخطيئة» هو أن المارون لا يذكر الخطيئة مرّة, إلآ 
ويتبعها بالرحمة» وكأني به وهو المشبع من الكتاب المقدّسء تذكر ما يقوله 
القدئيس بولس في رسالته إلى أهل رومة: "حيث كثرت الخطيئة فاضت 
العملا" .فك نه وذكر «اتاظامة0 ينيديا بالديدة: 


ففى صلاة الخميس مساء ومارًا يطلب من ربه غفران الذنوب ومحو 


الشحيمة, صباح التي اللحن القالقء الببت الثامن. 


رومة ه: .5١‏ 
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الخطاياء مذكرًا إِيّاه على أنه رحوم من طبعه ومنذ الأزل. لذلك يصرخ إليه 
قائلاً: "إرحمئي لأحل نعمتك» وأغفر ذنوبي برحمتك... ببابك يا رب يقرع 
ضعفناء ومن بيت كنزك نطلب المراحم... أيها السيّد الصالح الغزيرة 
مرا حمه... إغفر ذنوبي وحطاياي" . وهكذا يذكر الذنوب ويتبعها بالر حمه, 
ويتبع الضعف بالمراحم. 

و يقول المصلى في مكان آحر: "ها قد عُدنا إليك ولجحأنا إلى رحمتكء 
فعد إلينا وآ رحمناء وأغفر لنا بحنانك وقدّسنا باسمك. ولتظفر مراحمك على 
ذنوبناء وليمحٌ حنانك خطاياناء ولتغفر نعمتك آثامنا" . 

ويرى الماروني في المسيح الإله بحر المراحم والحئان. لقد تحنّن على 
الخطأة في أيام حياته وأغدق عليهم من بحر مراحمه. لهذا يصرخ إليه تائبًا 


"انها الى ناويا هر اللراسم والحنان» يا غافرًا للخطأة الذين 
كرك 

يا من قبلت طلبة اللص الذي امن. 

وغسلت خطايا الخاطئة بدموع عينيها. 

يا من قبلت عودة الإبن الضّال» وألبسته لباس الأبناء الأحباء. 


يا من قبلت توبة سمعان, بعد أن كفر بك ثلاثا. 


١‏ الشحيمة. مساء النميس» اللحن الأول البيت الأول:والقاق والثالث. 
١‏ ال : لشحمة ايد ( الساعة الثالثة الفروميوك. 


يا.من اخترات شاول». كو يكورن,اناء كان 
لو أردنا أن ندعم قولنا باستشهاداث. لنَقلَنَا الشحيمة كلهاء وَلْلْرمّنا 
صفحات وصفحات. نكتفي هذا المقطع لندلل على أن المارويي» إِنْما كانت 
ثقة عظيمة مراحم الله» وقد عبر عن ذلك بقوله: "لغفرانك أتوق يا ربي» 
فليأت إلى. أعطئ الدموع لأطلب المراحم» طللما هناك مكان لمراحمك. فأنا 
امه : 3 ا 3 52-58 1 50 
عطشان وبدوها لا قيام لي. يا بحر المراحم رش علي من حنانك الغزير . 
ويقارن صاحب الشحيمة .بين حنان الرب ومراححمه ويزها. يريك أن 
تفوق المراحم الخطايا. أليس أن الرّب هو بحر المراحم والحنان؟ ففي باعوت 
مار يعقوب يوم الخميس المعروف .مطلعه: "اع 00-8 يقول إلتاتف للااب 
عن أبنه يسو ع: "ها دمه اريق على الجلجلة لجل خلااصي» ويضرع 5 
فآقبل طلب لأجله. كم لي من الخطاياء وكم لك من المراحم. إذا زنتهاء 
حنانك يفوق ثقل الحبال. 
أنظر الخطايا وانظر التقدمة عوضها. فالتقدمة والذبيحة هما أكبر من 
الخطايا. لأنّى أخطأت؛ أحتمل حبيبك المسامير والحربة. وكانت آلامه كافية 
5 1 5 
حى ترضيك وأحيا . 
الشحيمة, سثار النست» الفروميوك. 


الشحيمة: ستار السبت»ء» الفروميون. 


"الحبال العالية والوديان السحيقة لا بمكنها أن تزن كثرة خحطاياي. 

أعطئ قطرة صغيرة من بحر مراحمك فأنحو منها" . 

وأخيراء كل إثم البشر وخطاياهم بالنسبة للماروني ليست بشيء بمقابل 
نعمة المسيح: "لك المحد يا من كل إثم البشر ليس شيئًا إذا ما وُزن مع 
نعمتك" . 

المسيح ف الشحيمة هو الحئان والعذب, الباب والكتزء» كنز 
المراحم وبحر المراحم» الصالح والرؤوف بالخطأة» الراعي اليقظ والمحتهد, 
الجامع الخراف الضّالّة والرادٌ المسلوبة» الطبيب للمرضى وحابر منكسري 
القلوب وغيرها وغيرها من النعوت. وقد اكتفينا بذكر بعضهاء ولم نفتش 
عنها كلها. 


ثانيًا: المصالحة في المسيح - الوسيط 

عندما نقول تصالح فلان مع فلان» يحملنا ذلك على التفكير بأن 
أحدهم لم يتفاهم مع آخر» فتخاصم معه ثم تصالحا. هذا التفكير لا يخرج عن 
نطاق علم النفس الذي يعتبر الشخص أساس هذه الحركة. 

أمّا القديس بولس فيفكر يطريقة مغايرة. ويبدو .هذا.ق رسالته الغانية 
إلى أهل قورنثية حيث قال: "لأن الله صالح العالم في المسيح... فنسألكم 


١‏ 7 5 عِ 
الشحيمة, صباح االاحدل» اللحن الرابع» البسيت الرابع. 
الشحيمة, ستار الخميس» باعووت مار يعمو ب . 


باسم المسيح أن تضالو الله"٠٠‏ فالمضافة سي اند مرا ل ا 
معطا وما كا ]اكات الح بين الله والانسان. في الواقع» لا أحد 
عمكنه أن يعتد بأنّه يتصالح مع اللّهعفرده. إذااككان بجهل أي رباط يربطه به 
وإذا كان يجهل موقفه منه. في المسيح يظهر وجه الله الحق. إِنّه هو الرباط بين 
الله والبشريّة» وهو إذا المصالح. فالمصالح يخْب أن يكون على اماشتوى 
المتصالحين» ومّن مثل يسوع المسيح الإله-الانسان يمكن أن يصالح الله مع 
الانسان؟ 

يشبّه القدّيس أفرام السريان المسيح بغطاس يفتّش عن اللآلئ الكرعة, 
فيهبط إلى قعر البحر ليلقى هذه اللآلئ. ويضيف بأنه يوحد في قلب كل 
واحد منا هوة عميقة» ينزل المسيح إليها ليفتش فيها عن صورة الآب 
المطبوعة في الإنسان. لقد شوهها الإنسان بالخطيئة, فغطتها الأوساخ 
وأغرقتها. بنزوله يُصعد المسيحٌ الانسان من الوّة» وبموته عنه يغوص ف 
الوك موقط عد التسدسى الرسسالبي ةا ا 1 1 000 
المخطيية, 

لقد كنيب يؤلدة إل اهل زومة قائلا: اما الله مدا دل ل لكل 
اا 0 
يموت ابنه... فالفضل لربنا يسوع المسيح الذي به نلنا المصالحة"'. وهكذاء 


" قورنتس 5: .١58-١9‏ 
رومة حا اناه 
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فإن الغفران يعبر في المسيح وبه وحدهء وبه وباسمه يُمنح لنا. 

كل واخد يعرف .مثل الاين «الضال. النض. بهد تقد ترك اليت 
الوالئفي ويلاة عر الى اتا قد عاد إلى انيه اسنقيله ابوه فاخا ورافيي كاب 
مسري يرن عن ال ابن وق لل بالركيم من ضيه 
والحياة الفاسدة» يبقى هذا الانسان المجروح والعائد أبنه. 

المغفرة هي عطاء المحبّة» دون النظر إلى الشر الذي صنع. فالبنوّة هنا 
تلعب دورًا كبيرًا: "أنت دومًا أبين". إها كلمة لا يمكن أن يقولها شخص 
لذاته» بل يقبلها من آخر يقوطا له. وهي الكلمة الى يقوها الكاهن للمعترف 
وعلامة تقبلها الكنيسة دوم من الاب» كلمة الرحمة الي بعل من المؤمنين 
أبناء في المسيح. 

"لقد عاد الإبن إلى أبيه برحاء وثقة ودالة. ذاك أن الموضوع يتعلق 
بأبيه. قال في نفسه: لقد حسرت البنوّة» أمّا الأب فلم يفقد الأبوّة. فلا 
حاحة إلى غريب يتوسّط بينه وبين الأب, لأن محبته لابنه هي الي تتوسّل له. 
إن أحشاءه الوالديّة تدفعه كي يعيد ولادة ابنه بالغفران. فضّل الآب تصرّف 
الأب على تصرّف القاضيء فبدّل الحكم بالغفران. فقوّة المحبّة لا تقيم اعتبارًا 
للخطيئة. أصلح الأب جراح خطيئة ولده فلم يبقَ لما أي أثر وأي قبح"". 


.55-١١ :١٠ أنظر لوقا‎ 


عل ر© رءلذ . ار 


ثالثاً: المصالحة في الفرض الإلهي 

ينتظر الخطأة أن تتم المصالحة بإقرارهم بخطاياهم» وهذا عنصر من 
العناصر الى تكون سر التوبة. واعتبرت الكنيسة الإقرار بالخطايا عمل اتضاع 
وفعل اعتراف من قبل الخاطئ والاعتراف الشخصي بالخطايا وظروفها عمل 
توبة. 

من هنا إقرار صاحب الشحيمة بخطاياه» عندما اشتدت وعظمت 
فضايقته. وهو في ضيقته» رأى أن يلجأ إلى من خلصه من خطيئته فراح 
يصر خ : 0 بآن- ذتواىقدايعظتت» و كرك بتخطاباي كانه لد 
وآثامي. إلى من أذهبء إلى من أبكأ ليساعدي. فيا مساعد المتضايقين 
وعاضدهم, إرحمئ وأغفر لي جميع ما أخطأت إليك. 

ويلي لأن طرقي شرّيرة» وثيابي وسخة؛ وكعبد شرير لبت شهواتي. 
وها هي تخيفين النار الى تنتظرن . فيا بديّان أدن عضاتاك واوتح ر 

يعبر اناطع اذاقة اركااضالا خاد إل الراك أل را انا 
خرج الحنّان في طلبه وفرح بإيجاده". ولأنّه بحر المراحم والحنّان يقبل توبة 
الخاطيع "كما قبل عودة الابن الضّال» وألبسه لباس الأبناء الأحباء' . 

وف مكان آخحر يقول بغاية الجلاء: "يا أب الحق الذي قبل الابن 
الضالء بعد أن بدّد أمواله بالعهر والسكرء وانكبُ على عنقه وقبّله 
الشحيمة؛ صباح الخميسء اللحن الثاني» البيت الحادي والثاني عشر. 
الشحيمة, ليل الأحدء القومة الرابعة» السواغيث. 


الشحيمة, ستار السبت» الفرو ميول. 
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وذبح له العجل المسمن 55 إقبل أيها الحئان عبيدك الذين عادوا إلى 
حظيرتك"'. لما رأى يسوع أن مقتناه» ونحن مقتناه» قد سلبه الشريرء ولمًا 
كان أن هذا الأخير قد أوقع البشريّة في فخه. أحيئ عظمته لثلاً يهلك 
جنسناء وبالامه وموته حررنا من فخ الشترير و امتعاد: عببية. مقف اتد - 
على رأس الحلجلة وغفر إثم العالى رات اده صطان البق ا الى شار 
صليبه كان الشعاع الذي قشع غيم الخطيئة عن هذ العالم, وأنار وجه البرايا 
المظلمة. والشعوب الجالسة في ظلال الموت شاهدوا النور العظيم . "أصغ يا 
رب وأسمع تضرع إثمي وأشفب مرضيء وقرّ ضعفي» نشّط كسلي ونقَّ 
دنسي» وبييض أنحاسي بزوق حنانك» وقدّس نفسي وأرحمين"”. 

لقد صنع كل ذلك حيًا بالبشريّة» "فحبّه العظيم الذي أبداه نحونا لا 
يوصف". ولولاه» وهو الإله الإنسان لما تَجدّدنا. "فمنه صنع حنسنا له 
وسيطًا وصالح العالم مع عظمته. ما فعل لبشريّتنا هو أعظم منّا ومن كل 
الخلائق؛ لأنه صئع جسدنا هيكلاً للروح القدس... وجدّد شبهناء وما إثمناء 
وسمانا باسمه وأخضع لنا ل ع ونحن عبيدك الخطأة الضعفاء, أعطنا 


الشحيمة, صباح الأحد» اللحن الثالث. 
الشحيمة؛ ستار الاثنين» العطر. 

الشحيمة, مساء الأحدء الصلاة الثانية. 
الشحيمة» ستار الخميس» السدر. 

الشحيمة, ليل الأحدء القومة الرابعة» السواغيث. 


عو 
لض 


كل ذلك يحصل التائبون عليه بواسطة الكاهن الذي هو مخول بسر 
الدرجة» إنطلاقا من السلطان الذي أعطاه السيّد إلى رسله لغفران الخطايا إذ 
قال لهم: "ما ربطتم قي الأرض ربط في السماء. وما حللتم في الأرض حل في 
السماء"" .“هل يشكر «صتاحي ‏ الشتديمة ‏ العالوك بالأقدبر» وقح ها 
احتياره الكهنة) فسلطهم على كيده ملكوته, ووضع بأيديهم مفاتيح 
كنترة :قاناك: "أشد. لآب الاي اخثاز الكيدة لييتحزة؛ .والسكية لذن 
الذي علمهم أن يخدموا أسراره» والشكر للروح الذي ينحدر مرفرفا على 
ذبائحهم, ويأقٍ إليهم عندما يدعونه. مبارك سلطانه"' . 

خاجمة 

التوبة في مفهوم التقليد السريان» وبالتاللي الماروني» ليست فقط الإقرار 
بالخطيئة كحدثء بل هي حالة تطبع حياة المؤمن كلها. فالله لا يريد من 
الإنسان أن يتذلل أمامه بقدر ما يحثه على الإتضاع بمدف معرفة ذاته 
الضعيفة) ومدى بعده عن حالقه السا كم أصلا 2 هله-الذات: فالتوبة هى 
تحرير الذات من كل ما يعيقها عن أن تكون هيكلا لله. والمارون السريان 
اعتبر ذاقها: جبيلة معدا للك أمطيخ حياته كلنا متذللا ليتتحرر بالتوبة 
كمقدمة للموت» ليفحزار بالموت: مق كل :كا خرال اورف فاد ورياك 


متى .١18 :1١/‏ 
١‏ الشحيمة, ليل الجمعة» القومة الثالثة» باعوت مار يعقوب. 


الفصل الخامس 
سور الزواج 


رتبة الا كليل المارونية القديمة 
كام 


المقدمة 

95 الدّعوة ملحة في أيامنا للعودة إلى الجذور في كل بحالات حياتنا. 
على الانسان ألا كر لماضيه. ففي الال الليتورجي يدعونا امون عليه إلى 
أن نرجع إليه» وإنّهم على حقء وذلك لا ف ليتورجيّتنا المارونية من كنوز لم 
نهد النفس حي الآن للتفتيش عنها والاغتناء با. 

من هذا المنطلق كانت هذه المقارنة بين مخطوطتين يفصل بينهما ثلاثمائة 
سنة؛ الأولى بالسريانية والثانية مزيج من السريانية والكرشونيّة. وهذا ما فتح 
أمامنا أبوايًا جديدة دخلنا فيها فوقعنا على ذخائر أخرجنا منها كل جديد 
وقديم. 

لكم ردنا مع المردّدين على أن الموارنة» لفقرهم ولوضعهم الإحتماعي 
القلق المطرب» قد كانوا عرضة للاضطهاد والتشريدء لذلك لم يتسنّ لهم أن 
يبخلدوا إلى القراءة والكتابة» للتفكير والتدبيج» ولكن دراسات موضوعية 
لترائهم أظهرت لاصوابيّة مثل هذه الأحكام. فهذه الدراسة الموضوعية جعلتنا 
نتبين أفكارًا لاهوتيّة وأحكامًا قانونية جديدة حول سر الزواج عند الموارنة. 


سد 


طريك هذه الرتبة) قُ 'منشيوراتت معهد الليتورجيا في جامعة الروح القدس» أ 


الكسليكء لبنان» 15 .١99‏ 


نغيء إك: قد لا تمد بعندهي ادراسات" منظدة إوفق شتهرة الرات 
الحديثء ولكنّك تقع على دُرَر إذا ما نظمتها في سياق منهجي كان 
بإمكانك أن تؤلف منها عِقَدًا يُزيّن به جيد المارونيّة. 

إن خزاناتنا لملأى» فإلى الدرس وإلى التنقيب. ولتَكبَ على دراسة 
مخطوطاتنا واستخراج ما قيهنا قفن بذلك 'مكبتنا بكل ما هر فو ران 
الأثيل. 


ترجمة رتبة الإكليل 
مخطوط بكركي ١805( ٠١‏ م) 


رأينا من المفيد جدًا أن ننقل إلى العربيّة هذا المخطوط الثمين حفاظا 
على تراثنا الماروني من الضياع. هذا مع العلم أن أقسامًا منه قد فاتنا 
نقلها.ذلك أن العث والرطوبة والحبر قد تألبت كلها ورأت في هذه 
المعخطوطة فريسة لهاء فعملت فيها نهشًا وتمزيقا وأكلا. 

سنحاول جاهدين لسد الثغرات هما يتيسر لنا من مخطوطات لاحقة» مع 
العلم أن هذه أيضًا لم يوفرها أعداء المخطوطات أي العث والرطوبة والإهمال 
أنه ولا مخطوطة إلا وناقصة ف أوَلا أو في آخرها أو في الإثنين معًا. 


ليعلم الكاهن أنه يأحذ محل بطرس الرسولء وما يُتمّ إنْما هو ثابت إلى 
الأبد. وعليه فليسأل شيوخ المحلة ووجهاؤها إن كان الخطيبان مطلقين أو 
رين أذ ليون آل يمر عر نفام بساعتر مات ار كان اما 
أو أرملاً عاد ليتزوج مع قريبة زوجحته الأولى» أو إذا كانا متزوجين, لمذا إذا 
وجد سببًا من الأسباب الى ذكرناء لا يليق بالكاهن أن يتأخر هنا. وإذا لا 


يوحد مانع فليسألهما إن كانا بإرادهما يُقيما هذا العهد. عندئذ يضع يده 


على يديهما ويناشدها ويجهيعنا أل شيء يفرق بتكن إلا الموت: أو الزن 
حسب :ما هو مكتوان! 


ورتبة الخطبة 

ويصلي عليهما هذه الصلاة 

بإسمك أيها الإله الضابط الكل» يا من له يخضع كل شيءء وبأسم 
أبنك الحبيب الذي أفتدى الكون بالدم البريء الذي أهرق لأحلناء وبأسم 
أسمك ليُقما عهدًا أمامك. أنشر عليهما نعمتك المملوءة مراحم؛ وأمنحهما 
غفران ذنوهماء هبهما أن يعرفا وصياك» وأن يخضعا لشرائعك وأن يفهما 
آياتك. إمنحهما هذه الخيرات وما يشبههاء ليملك عليهما أمانك» وليكن 
سلامك معهماء ولتحل عليهما رأفتك» وليسكن فيهما خوفكء» وكما 
أعطيت» يا راب لرسئللكف سلطان الحل والربط» ومنهما تسلمنا نحن هذا 
السلطان برأفتك» نحن أيضًا بالسلطان الذي منكء. نخطب ولديك هذين 
الواحد إلى الاخر حسب شرائعك الحقة الي لا تغش» والى تضع الحدود الي 
رسمت بين الأطهار والدنسين» بين من يحفظ شرائعك ومن يتعداها. 

يا“رب؟ لقذ قلت بكلمة من افمك القدوس” ل ا 
إنسان"» "ومن طلق أمرآته يزن» ومن تزوج مطلقة يزن". نحن تسلم أن لا 
سلطان لواحدا مح خخلائقك أن تيظلق" الآخر لاية _علة رق الو لأى زواج 


١ا/لك‎ 


اح رتك اما ريا ركيد ارهن رساك رك لسن كما 
باركت إبراهيم وساره آمين» وإسحق ورفقاء ويعقوب وليّا ورحيل؛» أغدق 
عليهما عطاياك الصالحة بصلوات الأنبياء» والرسل والشهداء والطوباويينء 
وخصوصا بشفاعة الطوباوية سيدتنا مرتم أمّ الله الى تستحقّ كل التطويبات, 
الآن.. 

| صلاة أخرى 

ألله الذي أرسل ملاكه أمام إليعازر حادم أبراهيم» وخطب رفقا على 
بئر المياه لإسحق أبن مولاه» هو يرسل نعمته على هذا العهد ومراحمه على 
الديي كدي ير من لا يا عر را 2 ساس 
وليكن أمان ربّنا وإلهنا ومخلصنا وسلامه مع جميعكم؛ آمين. 

ويصلي على الزيت هذه الصلاة 

أنت أَيْها الله الآب» أمرت عبدك صموثئيل أن بمسح داود أبن يسى 
ومسحه وغدا لك نبِيًا وحفظ وصاياك؛ وحكم أحكامًا مستقيمة أمامك في 
شعبك» وأقمت بالمسيح لك كهنة وأنبياء» أفض الآن أيها الرّبُ الإله يمينك 
المملؤة مراحم على هذا الزيت وقدّسهء وآمنح عبيدك اللذين يمسحان منه 
غفران الذنوب وترك الخطايا. وليكن زواجهما ميمونًا وحبهما موحذا. 
وليملك بينهما الأمان والسّلام كل أَيّامِ حياتهما بصلاة والدة الله وكل 


القدّيسينء إلى الأبد آمين. 
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وبمسح منه الخطيب والخطيبة واجمع كله. ويقيم الكاهن الجمع 
شاهدا عليهما وعلى الكلمات التي وجّهها إليهما والتنبيهات التي عليهما 


أن يتما. 


؟5- مباركة الخائمين ورتبة الإإكليل 

أ- صلاة مباركة الخاتمين 

يضع الكاهن الخاتمين على الطاولة وما يشدّ به العروسان حقويهما 
ويقول: 

نعم» أيّها الربّ الإله الخالق والصانع الكل؛ يا من بمراحمك ونعمتك 
وهبت أباءنا القدّيسين ممحبّيك إبراهيم وإسحق ويعقوب» هذا الرمز وهو أن 
يخطبوا بالخاتم. النساء» --حسب. أو اشرك : الحقة». *فعظمت 4 اللو اك بتاك ١‏ بوبه 
يت تامرة بوبه أقيت رفيش ملكاء عل مقن وللامة حنا ري 11لا 
صنعته» وفي بماء الخاتم خحبّأت أسرار عديدة» أنت الآن يها الرّبْ الإله 
أبسط يمين ثالوثك وبارك هذين الخاتمين اللذين نعطيهما لعبديك هذين 
وقدّسهما بكلمتك وأمنح عبديك اللذين يأحذافهما علامة لشركة الزواج؛ 
أن يكونا سورًا لجسديهما ليُحفظا من كل الأضرار وتشرق عليهما نعمتك» 
وتباركهما بمينك المملؤة مراحم» واجعل منهما جسذدا واحدًا طاهرًا وليتحدا 
بالبهاء كإبراهيم وسارة» فيفرحا ويرئّلا المجحد والشكر الآن وكل آن وإلى 
الأبد. 
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ويقولون قدّوس أنت يا الله وقانون الإيمان» ويصلي الكاهن على 
البخور ويقول بلحن مار افرام: 

أيها المسيح الختن الحقٌّ الذي حطب البيعة المقدّسة» وبالدم الذي جرى 
من جنبه كتب مهرًا وأعطاها. 

أيها المسيح الذي بارك الأبرار والصدّيقين في الأزمنة القديمة» وبطهارة 
لا يشوبما دنس سئوا طريق الزواج. 

أيها الحنان الذي رافق ليعازر الوكيل» وعلى البئر خطب رفقا لإسحق 
البار» أبن سيّده. 

يا ربنا بقوتك العظيمة» أبسط بمينك مع بييئ وبارك هذين الخاتمين 
اللذين على رجائك نعطيهما. 

فليتبارك العريس والعروس بالرموز الي لهذين الخاتمين» فهما يخطبان 
أحدهما الآخر على رجاء المسيح الملك الكاهن الرمز. 

هذا السرّء يا أحبّائي» هو عظيم جداء فكلمة المسيح صوّرته بخاتم 
الزواج. 

بالخاتم والمنديل والصولحان الى أحذقا تمار. صوّرت السرّ الحقيقي 
للآب والأبن والروح القدس. 

عظيم سر الخاتم لمن يتأمّل به مليّاء إذ به آتحد الملوك وسَالُم بعضهم 
البعض الآخر. 


بالخاتم تبارك يوسف البارٌ في مصرء وبخاتم فرعون الملك تسلط على 
الحكام. 

رأى المصريون خخاتم فرعون الملك وخضعوا ليوسفء وانحنوا أمامه 
ومعطرة لم لذن تلك هوب 


بالخاتم حتم البابليون البئر على دنيال» ثم فتحوها فشاهدوا الأسَد 


ساحدة الداثيال: 

إن االنقاق السو عشي الزى ابنأمل ابه زد ١‏ بدالمتر نالا كيال 10 
الكاذبة. 

عظيم سر الخاتم للبعيدين والقريبين» إذ. به. تبارك .الأولون. وتكلل 
الأاخرون. 


بالخاتم خحطبت سارة لأبينا إبراهيم» وبطهارة فائقة سنا طريق الزواج. 

بالخاتم خطبت رفقا لإسحق الحق, وتم زواحهما حسب إرادة الله. 

بالخاتم حطب يعقوب البار ليا وراحيل» وصارتا أمّان لأسباط إسرائيل 
الإ عشر. 

يحخيط النجم العظيم بالأرض كخاتم» وكخاتم يحيق الفردوس. 

وكخاتم أحاط الشهداء المباركون بالخليفة» وفي أربعة أقطار العالم 
تفرقوا ومنهم جرت المعونات. 

بالخاتم يقبت الملوك ويأحذون تاج الملك» وبه يكمن ملكهم ويحكمون 


الأوض. 


بالخاتم تخطب النساء للرحال وفق الناموس على أيدي الكهنة 
الحقيقيين وبشهادة العديدين. 

أية عظيمة هو الخاتم. مبارك الذي عمل منه بياناء به تتبارك الزيجات 
ويختم العريس والعروس. 
حاتم عبديك هدين. 

فليتبارك هذا الخاتم من يمين نعمتك. وليفرح به العريس والعروس 
وليتّحد الواحد بالآخر. 

إحفظ. يا ربناء بحنانك المدعوين والدّاعين وأحانا وأحتنا اللذين 
خطبنا. وهبنا الكمال .مراحمك. 

يا ورتب إن الخاتم الدى على رجائك وعلى اتكالك أعطانا عربول 

وكما شاء قباد وأزوجتهماء إاحفظهما يضلييلة من فخاخ العدو . 

والأنء بار كهما وفرحهما ببعضهما بعضاء وق العام الجى لا يزول 
فليتلذذا على مائدتك. 

ومن أبناء البيعة جميعًا نصعد المحد للآب والابن الذي منه كل شكر 


وللرّوح القدس التسبيح؛ إله واحد حقيقي له المحد إلى الأبد آمين. 


يقول الشماس لحا 

يا ربّنا يسوع المسيح» بارك الخاتم وآعحذيه؛ بارك العريس كما باركت 
إسحقء والعروس كما باركت رفقا. بارك المدعوين كما باركت الجموع في 
البرية. 

يشكرك» يا رب» العريس والعروس معًاء كمّل معهما نعمتك المملؤة 
مراحم. نشكرك على نعمتك. 

مزمور القراءات 

بارك يا ريّنا الخاتم الذي يُعظى لعبيدك: كما بورك عام عار «خطاية 
دق 

يشكرك, يا رب» عبيدك» ويسبّحك أبرارك» كما بورك خاتم تمار 
0000 

بارك يا ربّنا خاتم العريس والعروس معاء كما تبارك الأبرار والآباء 
القديسون. 

كروزوتا 

يا يسوع الختن الحقيقي الذي حطب البيعة المقدّسة؛ أيها المسيح الملك» 
فلتبارك يمينك هذا الخاتم. 

لقد أحزلت أمانك على عبدّيك. بواسطة “للناتم: أظلهين::الآن ' حقك 
لساحديك بواسطة الخاتم. 


١/5 


كامل سر الخاتم وممجد عمله إذ إِنه يعطي الملوك والأغنياء الحق 
والنصر. 

به تشرف دانيال تحاه ملك الأشورييّن» وبه نحا من أعمال البابليين 
الشريرة؛ 

الخاتم الذي أعطي دوين لنياف عار حيدا البو مانا وكا 
أفراحًا. 

نصلي ونطلب ونقول... . 

ويعطي خاتما للعريس وآخر لأمّ العروس ويقول: 

مين ريّنا يسوع المسيح تحل عليكما مع خاتم زواحكماء ولتفض 
عليكما بركة نعمته الى تغئ جميع المحتاحين ولا عيب فيها. وليكن هذا الخاتم 
سورًا لجسم لابسيه فيحفظوا من كل الأضرار ويدخلوا جنّتك ويختلطوا 
بقطيعك المبارك يا ريّنا وإلهنا لك امحد إلى الأبد. 

ويشدٌ الكاهن حقوي العريس ويقول:أربط أعيادنا بالسلاسل... 

ويقولون:أبانا الذي في السماوات... 

ثم يقول الكاهن صلاة الختام 

نعم أيّها الربّ الإله القوّي بارك بنعمتك أحوينا هذين اللذين تقدّما 
الآن إلى الخطبة الناموسية وفق شرائعك. باركهما ببراكاتك الروحانية, 
باركهما بعطاياك السماويّة. وأهلهما ونحن معهما إلى أن نقوم بلا لوم أمام 
كرسي وقارك المخيف وهناك نصعد لك المحد والشكر الآن وكل آوان. 


- كلمة رتبة مباركة الخواتم 

- طقس الإ كليل الناموسي 

وعندئذ يقومون جهة المذبح, ويبدأ الكاهن 

يقول الشمّاس: من أجل أمان... 

بحمل الكاهن الأكاليل بيمينه ويقول أمام المذبح بلحن مار يعقوب 

يا من بكلمته بسط الفلك فوق المياه» وزينه بالشمس والقمر وبالبهي 
من كل النيّرات. 

أيها الابن الذي أتقن مع أبيه العوالم في أماكنهاء ومع والده جبل آدم 
مببالراي: 

يها القدوس الذي زيّن أبانا آدم بإكليل المحد وأحذ منه ضلعًا وصنع 
اناك م 

أيها الآب الذي خلق عونًا لآدم شبهه» وذكرًا وأنثى صنعهما كما 
شاع 

يا بحر المراحم الذي بأصابعه برأ وأقام جسد وجسم آدم وحواء رأسي 

أيها: البا: الذقية كلل بإ كليل اكد كبنلا 221] باحمي ءا ناا 
الأرض من أولاده. 

أيُها السيد الصالح الذي بارك إكليل الأبرار الأولين» وأجزل بمحد الملوك 
بالتيجان الى على رؤوسهم. 
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يا من تكلل بإكليل الشوك من الظالمين» ووضع للبيعة إكليل امحد 

يا ربنا يسوع المسيح الذي بارك إكليل الإثئ عشرء وسلطهم ليهيأوا 
أكاليل البيعة. 

بحا عر لوبو انين رشي يارك كليل اعينيك عم 
بحلول روحك. 

نطلب منك يا من شاء حياة البشرء أن ترتاح إرادتك هذا البخور 
الذي نقدمه عنهما. 

إسمع اللهم صوت تضرعنا عنهماء إرض عنهما ولتتبارك منك 
أكاليلهما. 

لقد أتى عبداك العريس والعروس إلى الكنيسة ليأخذا منك الأكاليل. 

يا رب استجب لهما ما طلبا من عظمتكء ولترافقهما قوتك الخفية من 

نضرع إليك لأحل عبديك اللذين أتيا إليك» لا يذهبا يا رب 

أنت سلطتئ على بيت كنزك الإلحي, لأدخل وأخرج غفران الذنوب 

بذلك الوعد الرسولي الذي وعدتنا به سلطتئي على الغفران وعلى 
البر كة. 


نظرك إلينا ورأتض بصلواتنا. 
وكل ما أخطأ به العريس والعروس أمام عظمتكء منذ طفولتهما حتى 


اليوم هذا. 

أنت. آيّها الخالق :من بإكليل ‏ الغتزلة كللك الأشران عفرت ادر 

إغفر يا ربّنا للعريس والعروس نقائصهماء وأتلف جهالاتمما كلها من 
000 

أمحّ خطاياهماء وإذ يغديان قدّيسَينَء كللهما وبنعمتك خلصهما من 
ذتوكما 

نعم أيّها الإله باركهما بواسطة حلول روحكء وكللهما فيمتنعا عن 
النقائئص. 

أحتم بصليبك» يا ربنا العريس والعروس, لأنهما دخلا ليقبلا من 
الكهنوت إكليل عرسهما. 


أيها التسيك الصاح الذي 000 ساعة 2 يدعوه. وككدة نملؤ 


مر بحنانلك وبارك يا ربّنا هذه الأكاليل» ولتكن علامة مملؤة أمانًا وحياة 


أبسط ينك المملؤة مراحم وباركهماء كما تبارك إكليل داود 
وسليمان. 
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لنحل قوّتك ولتتبارك بما هذه الأكاليل» ولتضعهما على رأس العريس 
والعروس. 

أما الإشبينين اللذين دخلا إلى الكنيسة» فاحفظهما أيْها المسيح الملك» 
بأكناف مراحمك. 

وأحفظ جمعنا كله الذي يشكر على إكليل عبديك ويفرح يمماء 
ودخل معهما إلى الكنيسة مبتهجا. 

أغزر بركاتك من كنزك على رأسيهماء وبنعمتك أغفر يا رب 
نقائصهما. 

أنت يا الله فرّحت إسحق بأبنه يعقوب» ويعقوب أيضًا بآبنه يوسف 
من مصر. 

فرّح عبديك بحياة نقيّة في هذا العالم» وأورثهما في الآت ملكوت 
العلاء. 

وأَهّل حقارتناء يا رب لغفران الذنوب وللأفراح الى يتمبّع بها الأبرار 
الأولون. 

أيها الآب والابن والرّوح القدس لك... 

ويقولون: قدّوس أنت يا الله 

ويقول الشماس مزمور القراءات 

إحفظ يا ربّنا بصليبك العريس والعروس والإشبينين اللذين أتيا إلى 


البيعة ليتباركا من الكهنوت. 
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زرعا الحقول ونصبا الكروم وأكلا ثمار غلاتهماء باركهما وأجزل 
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ويقرأ من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 

يا إحوني, 

أزتلنا و سبحو للرب من صميم القلب» وأحمدوا الله الاب حمر اق 
على كل .شيء. بآسم .ربنا يسوع .المسيج؛ ليحضع , بعضكم لبعض 
المرأة 00 المسبيح ومن الكئيسة: :ال لقي #مسة اهار 0 
وكما تخضع الكنيسة للمسيح فلتخضع النساء لأزواهنٌ في كل شيء. 
أيها الرجال» أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وضحى بنفسه 
من أحلها ليقدّسهاء ويطهرها ماء الاستحمام ونما يتلى من الكلام, 
وفها إلى "نفاشه' اكتيالة سية لا اشائية فيهنا اولاانعط 3 را 0 
ذللق: بل تكون سا ولط عو 7 

ويقرأ الإنجيل من متى 

ولا أتم يسوع هذا الكلام اك الجليل وجاء إلى بلاد اليهودية عند 
عبر الأردن. فتبعته جموع كبيرة» فشفاهم هناك. فدنا إليه بعض 
الفريسيين بوقالوا “له لبحريوة!. أجل الاحبت ات ا ا 


أفسس ه: ,.١7-1٠.‏ 


كانت؟ فأجاب "أما قرأتم أن الخالق منذ البدء حعلهما ذكرًا وأنثى 

وقال: لذلك يترك الرحل أباه وأمّهء ويلزم أمرأته فيصير الإثنان جسدًا 

واحدًا. فلا يكونان أثنين بل جسدًا واحداء فلا يفرقن الإنسان ما جمعه 

الله". فقالو له: "فلماذا أمر موسى أن تُعطى كتاب طلاق وتُسرح"؟ 

قال لهم "من أجل قساوة قلوبكم رغتص لكم موسى في طلاق 

نسائكم: ولم يكن الأمر منذ البدء هكذا. أما أنا فأقول لكم: "من طلق 

أمرأته إلا لفاحشة» وتزوّج غيرها زن". فقال له التلاميذ: "إذا كانت 

حال الرجحل مع المرأة 0000 يتروج فقال لهم: "لا يفهم الناس 

ل اننا 

ويكرز الشمّاس 

لنقم كلنا بالصلاة أمام الله ولنضع الإكليلين على رأس العريس 
والعروس. 

ولنطلب إليه أن يغزر مراحمه على حياتماء وليبارك إكليليهما. 

اليمين الي باركت آدم في الفردوس» هي تحفظ العريس والعروس 
والجمع كله. 

السيّد الذي وضع الشمس والقمر في مدارهماء هو يبارك العريس 
والعروس والإشبينين اللذين أتيا إلى البيعة ليقبلا منها إكليليهما. فليذهبا منها 
إلى مسكنهما بفرح. 
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ولينبت منهما بنين يرثوشماء وبأعماهما يفرح إله آبائهما. 

احفظ'يا ربح عدعيانا وبر يرهاء وشيياية 154 1 ر الداة 

ترأف يا ألله و كم| سوا حل:» اكليلييناء و لاست 

ويخرجون في طلب العريس والعروس والكاهن يحمل الاكاليل وهم 
ينشدود: 

تعالواء يا إحوة» نذهب ونفرح بالعروس الممجدة, . الي أجتازت 
البحر ونححت, لم تفرق ذريتها إذ سار أمامها عامود من نارء وفوقها نار 
وروح. وسار موسى أمامها وهارون الكاهن وراءهاء ومريم ورفاقها جميعهم 
في وسطها يضرعون. 

ليس لما في الأرض مثيل؛ لا كان ولا يكون؛ تلك العروس الي خطبها 
العروس السماوي» حسنها أيمى من كل جمالء أما حطيبها فهو حي أبداء 
بالدم الجاري من جنبه قد خط كتابما.وها هي هتف كل آن: للك احنانا 


ين 


0 
يقول الشمّاس إلى الربّ نصلي 
ويتقدّم الكاهن وأمامه العريس والعروس ويسلّم يد العروس ليد 
العريس ويقول ثلاث مرات 
ابحد للآب والابن والروح القدس 
السرّ المسجود له الذي لا انقسام فيه الآن وإلى الأبد. 


ألله الذي كلل الأرض بالزهور المتنوعة» ألله الذي زيّن السماء بالتيّر ات 
المختلفة ووضع فيها الشمس والقمر والكواكب الكثيرة: يسوع المسيح الذي 
كلل الملوك والكهتة والأنبياء والرسل والشهداء القلايسين» ألانية الذي الحاط 
البحر بالأرض كإكليل لماء هو بمراحمه الكثيرة يبارك هذه الأكاليل الآن وإلى 
الأبد. 

صلاة أخرى: 

الله الذي بسط السماء بحكمته ومدّ الأرض على اللمياه فلا تتحرّك أبدَاء 
وكلل وجه السماء بالشمس والقمر والكواكبء ألله الذي كلل وجه الأرض 
بالأشجار والزهور وبكل الرياحين العذبة؛ ألله الذي جبل آدم بإرادته وسلّط 
عليه الرقاد فرقد» وأحذ ضلعًا من جنبه وصنع له امرأة كما شاء وبارك 
إكليليهما وقال لهما: إميا واكثرا واملآ الأرضء وسلطهما على سمك البحر 
وطير السماءء ألله الذي ضفر إكليلاً في السماء وأنزله على رأس رود الحبّار 
وصار أوّل ملك على الأرضء الله الذي بارك إكليل إبراهيم وساره» وإسحق 
ورفقا ويعقوب وليّا وراحيل وقال لهم: بزرعكم تتبارك كل قبائل الأرض؛ 
الله الذي بارك إكليل قسطنطين الملك الظافر وأعلى رأس البيعة المقدّسة كل 
الأقطار» هو يبارك ببركته السماوية هذه الأكاليل الي تَقَدَم العريس والعروس 
ولبساها من أيدي الكهنوت في الميكل المقدّس. نعم أيها الرّبّ الإله أَهْلهما 
للرواج المبارك كما يحسن لإرادتك. هبهما أيها الرّبُ الإله أبناء مباركين 


وبنات بارّات كالآباء القدّيسين. هبهما أيْها الرّبّ الإله» من بينهما حذامًا 
للمسيح ف هيكلك المقدّس» ليحفظكما الرّبْ بعينه الى لا تنام بصلاة 
العذراء الطاهرة وجميع القديسين. 

يضع الإكليل على رأس العريس ويقول: 

الزن لاله اللي جا كلل : الكناء االقديسين لكر ل كل 511 
وعظهمهم, هو يرفق بك» وبينه المملؤة مراحم تكللك مثل إبراهيم وإسحق 
ويعقوب. وبا ألك قصدت إلى البيعة المقدّسة تطلب منها المغفرة والمعونة, 
فليعطك الرب مراحم نعمته» ويغفر ذنوبك وحطاياك ويحفظك وينصرك 
الآن وكل آن إلى الأبد: 

ويضع الإكليل على رأس العروس ويقول: 

إسمعي يا ابن وآنظري وأميلي أذنيك... 

ويقول أيضًا: 

الله الذي بارك جميع النساء القدّيسات وبارك ساره ورفقا وراحيل هو 
يباركك بيمينه الإلهية ويفيض عليك المراحم» ويبجلك بإكليل المحد. فتكونين 
كجفنة مباركة في البيعة المقدّسة, تثمر ثمارًا روحانية» وليعطك الرّب الإله أن 
تظلي بفرح مع زوجحكء فيسود الأمان والحب بينكماء وأن تلدي البنين 
المباركين الذين يرضونه بصلوات والدة الله وجميع القدّيسين. 
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يضع البخور ويقول على لحن مار افرام: 

لله الذي جيل آهع على ضصورته العظسمة وعثاله وجبعله رأيًا وعاكم 
ومُسلطًا على البرايا. 

ووهبه من ضلعه أمرأة حواء وصنعها لوقاره وزيّنها عروسًا وأقامها 
أمام أدم. 

أيها المصوّر الذي صور البرايا وخلقها من لا شيء وصنعها آية لمن 
يتأمّل بما. 

أنْها الخالق الذي حلق البرايا كلها بإرادته» وف النهاية جبل آدم 
وحرام 

يها البهي الذي زيّن الأرض وملأها بكل المحاسن وأوجد آدم وأدخله 
إليها كعريس إلى مخدعه. 

يا من بارك إبراهيم وساره زوجته. وأعطاهما ثمرة مباركة إسحق أبن 
الوعد. 

يا من أجزل بركته على إسحق الوارث الصّالح وبجحاه من السكين وم 
يفسن خيالة. 

أيها البهيّ الذي بارك يعقوب الكتى إسرائيل وولد إثئى عشر ولذاء 
إن عشر سبط لاسرائيل. 

لله الذي اختار داود من وراء القطيع وجعله ملكا ووهبه تاج الملك 


وأقامه على إسرائيل. 


أيها المسبيح الذي ظهر من مرجم وا كم دأ واد عبذده) ولبس ججسل 
بشريننا وهار نا بلدا نهدا انط 
أيها المسيح العروس الذي خطب البيعة المقدّسة ووهبها جحسده ودمه 
أيها البهئ الذي دعا إلى عرسها كل الحميلين» وقدّم لما كل واحد 
أيها الملك الذي صنع وليمة لوحيده بالصليب» ودعا الشعوب والقبائل 
ليجلسوا على المائدة الى صنعها الملك لوحيده. 
رب العريس والعروس والإشبينين. 
يعقوب بليا وراحيل. 
هو بيمينه ينان ككينا ويعطيكما بنين مبار كين وبنات ناوات» وليبعد 
عنكما وعن ‏ أعضائكما شلطان: الغش 'والخطيبة.. وليكد مكنا بالشكال 
مع إبراهيم ومع إسحق ومع إسرائيل الحق. وليكن الربُ لكما سورا 
وصلاة طوال أيام خنياتكما ويبعد عتكما الاأمراضي. 


وليحفظ الرب فراشكما بالنقاوة والقداسة» فلا يفسد زواجكما بالزن 
الدنس والقبيح. 

الله الذي حسن له أن خرن روابحكيا بالياه هو يارك قر فيكم 
ويعطيكما ثمارًا مباركة. 

وليمنحكما بنين وبنات صالحين تفرحان يهم ويكونون بميين كالورد 
والسوسن. 

ليكونوا كل آام مياتكما غارا يرون الله بسار كه ويأخدون مده 
البركات» كما يوسف من إسرائيل؛ وليفرحكما بفراشكما وزواجكما. 

وليغفر خطاياكماء وليسكنكما بعده الأفراح مع الأبرار والصدّيقين. 

وتدخلان جنّة الأفراح مع الأطهار ومع الصدّيقين» وتتنعمان بخيرات 
الابن الوحيد المسيح الملك. 

وعندما يجتمع كل الشعوب لتلك الوليمة؛ ويلبس كل إنسان ما أعدّ له 
من ثياب ثمينة وكية. 

تكونان مع الصالحين والبهيّين وتختلطان بجوقة الرسل وليجعلكما 
المسيح الملك عروسين بارين. 

كإبراهيم وإسحق ويعقوب أبن الوعدء فليبارك الربث زواجكما 
كالأسماء الثلاثة إبراهيم وإسحق ويعقوب مثلث العبرانيين. 

والثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الحقيقي, 
هو يبارك هذا الجمع وأخانا وأختنا اللذين زوحناء وليجعلكما شركاء في 


كتب موسى أن في البدء» خلق الله السماء والأرض» وخلق آدم وحواء 
ووضعهما في الأرض. 

فلتتباركا من الله مثل آدم الأول الذي ولد الملوك والأنبياء والأبرار. 

مثل هابيل الذي تبارك من الرب بواسطة قربانه. 

ليغفر خطاياكما كما غفر له بواسطة ذبيحته» وليقبل قرابينكما كما 
قبل قربانه. 

فليبارككما المسيح الملك كشيت وأخنوخ الذبيح» فتفرحا ببنيكما كما 
فرحا ببنيهما. 

ليسا غليكنةا ار كا كفااباراك ,نوكاو الستدت كر لاد 

وكما بارك إبراهيم وإسحق البار ويعقوبء تتباركان بالإكليلين اللذين 
على راسيكيا: 

فليبارككما المسيح الملك كيوسف في أرض مصرء وليحفظ إكليليكما 
كتاج داود الملك. 

فلتأت اليوم يمين الله من العلاء ومع عييئ. 

هذه اليمين الي خلصت موسى وهارون من فرعونء فلتأت في هذا 
الوقت و تحفظ زواجكما. 

أبسط يا رب بمينك وبارك العريس والعروس اللذين أتيا ليتباركا من 
الكهنوت. 

لقد. أحتاواسيتنا وسبحدا اله كو كسان 2 ل ا 0لا 


وقديسيك ويوحنا سابقك. 
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تأتي أدخلهما معك إلى الحتّة. وهذا الجمع من عبيدك الذين أتوا لعيدهماء 


أدعهم إلى عيدك مع الأبرار والصدّيقين أيّها الآب والابن والرّوح القدس. 


يضع يده على رأس العريس ويقول: 

اأبسط يا الله عمينك الخفية من أعالي قدسك مع بمين حقارتناء وبارك 
عبدك هذا الذي أتى إلى البيعة المقدّسة» إلى عبدك الضعيف الخاطىء وهو 
يؤمن إبانًا متيئًا وقويا بإبنك الوحيد سيدنا يسوع المسيح» ويعترف ثلاثا 
بثالوثك المقدّس وبتعليم الكنيسة الكاثوليكية والمسلحة بحقّ بالسلطان الذي 
منك فتربط ونحل حسب وعد ايتاك الو حيد. وعلى هذه الشفاعة أقوم 
وأسألك محو الذنوب وترك الخطايا والبركات الى يطلبها منا. 

مسحب يا رب طلناته اللسنق أبيبظ. علية #يذداك اخبية الكل » هبه يا 
57 أن يحسن لك طيلة أيام حياته. ولما كان قد أقدم على الزواج حسب 
الناموس» أعطه بنين يرضونك ويصنعول :1 وبلغه الاخرة الصالحة 
المعدة لصانعي مشيئتك يا ربنا وإلهنا لك امحد. 

ويضع يده على رأس العروس ويقول: 

يا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح» ضع يدك المملؤة مراحم والحاملة 
كل الإسعافات» وبارك متك هذه وأحفظها وقد أتت حسب الشريعة إلينا 
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آثامها ونقها من تحاوزاتهاء وأعطها أولادًا مباركين وبناتٍ وعملا رساليًا في 
هذا العالم الزائل. وبعد حياة طويلة» بلغها إلى جنّة الأفراح مع البتولات 
الحكيمات اللواي خرحن للقائك ومصابيحهن مضيئة» وهناك بلا انقطاع 
تُصعد لك المحد ولأبيك ولروحك الحى القدّوس الآن وإلى الأبد. 

ويصلي عليهما معا وهو يقول: 

أللك القض ياك البيية تدس ل نا الأ رون رك لمشيو 0 لا 
اكسارة: ولتفض مراحمك وحنانك على معنا قُْ العالمين اللذين خعدامة يا 
ا 

صلاة ثانية على كليهما: 

ربّنا يسوع المسيح أبن الله الحى» هو يحفظكما ويضع عليكما ينه 
المملوة مرانجم :وكل.إسعافات» :ف النده خلق الله السماء و الأردم؟ ادكاتك 
الأرض خالية وخاوية» وصارت المياه على سطح الأرض. وقال الله لنصنع 
الإنسان على صورتنا ومثالناء وليكن مسلطا على كل حيتان: البحر وعلى 
طير السماء وعلى كل زحّافات الأرض كلها. وصنع الله الإنسان على 
صورته ومثاله. ذكرًا وأنثى خلقهما وباركهما وقال لمما إنميا وأكثرا واملا 
الأرضء ثم قال ما أزوجه الله لا يفرقنه إنسان. هو .مراحمه يبارك هذا الزواج 


١ 


ليبارككما الرّبْ الإله كما بارك يوسف وإسحق وإمرأته. وليحفظكما الرب 
الإله كما حفظ موسى في جبل سيناء» ليحفظكما كما حفظ إيليا البي في 
حبل الكرمل.ليحفظكما الربُ الإله كما حفظ سوسن من أيدي مبغضيهاء 
وكما حفظ الأطفال الثلاثة في أَنُونَ النار. 

ليبارككما الرب الإله كما بارك يوحنا المعمدان. ليحفظكما الرب 
لإله كما حفظ بطرس في مدينة رومية؛ وكما حفظ توما في اغند. وليل 
مواقي راي اللي سن لد أن ير كيار ريسل عاديا أمانه رسكيه د 
هذا الوقت» وليبسط بمينه وليبارككما وليفرحكما بالبنين والبنات وبالعمر 
الطويل وبكل شيء تمسّه أيديكما بالبركة الي بما تبارك الأبرار والصدّيقون 
كل بصلاة والدة الله مركم وجميع القدّسين إلى أبد الآابدين. 


صلاة أخرى: 
هب أيْها الربُ الإله هذا الشعب الذي توافد لينم شركة الزواج هذه 


لعبديك. 
وليبلغوا إلى مسكن صداقتك مع كل الذين حسنوا ويحسنون لإرادتك 
يا ربنا وإلحنا... . 


ويضع يده على رأس العريس ويقول... وعندما ينتهي يرفع إكليله: 
ألله الذي مسكنه في السماوات وسلطانه في كل الأرضء» وقد جعل 


الكاروبيم لحلوسه والساروفيم خدامًا لوقاره هو يباركك ويكثر جناك من 


١ 


تعب يديك» وليكن حصينًا مثل مسكن داود ولتكن امرأتنك كرعة في 
عينيك» ومثل عامود النار داحل بيتك؛ فتفرّح بخيراتك جميع أيام خاتلة) 
وتتمتّع بثمار أتعابك» وينتصب بنوك أمامك كأرز لبان الطيّب الشذاء 
وليوفر الله غناك من المقتنيات ومن كل ما,تنبته الأزظل. من ,خيرات» فتفرج 
كربة من يدنون منك» وتسلك ف طريق الحق جميع أَيام حياتك» وهنا وهناك 
تصعة اله اف و الشيكر الارأبنة الابلاوة 


ويضع يده على رأس العروس وعندما ينتهي يرفع إكليلها: 

ألله الذي فرّح الصديقين بثمار برّههم وأمج الأبرار بأجيالهم وملاً 
البرايا بكل المحاسن هو يغنيك بالأعمال الصالحة ويوطد فيك حقه فتلدين 
بنين يرضونه» ويضيء مصباحك أمامه ف يوم بحيئه» وتكونان زوجين 
صالين. تدحران: اخيرات والمسرات, ‏ لبيكماء” بصلواحية لالط فى 
السيّدة مريم البتول القدّيسة والأنبياء والرسل والشهداء الطوباويين إلى أبد 
الابدين آمين. 

صلاة على الإشبينين: 

أهْل أيّها الربْ الإله هذين الإشبينين لأن يقبلا منك المكافأة الصالحة 
والمسنة. عتذما دعن كل إنساك اللناينونة» الرقيف إياء عللاف د ا 
للقائك بالفرح» ومصباحاهما مضيئان بأعمال البرّ بصلوات البتول القديسة 
مريم والرسل والشهداء والقديسين. 


صلاة أخرى: 
ألله الذي بارك يهوذا فظهر المسيح من صلبه. وخلص الشعوب بصليبه 
هو يبارك العريمس والعروس مع إشبينيهماء ويحفظ هذا الجمع الحاضر بصليبه 
الظافر» فيبدآن وينهيان حياتهما الزوجية بالبرارة» ويلدان بنين يرضون الله في 
هذا العام الزائل» ويبلغان قِ العام الذي لا يزوال: ميناء الحياة الأبدية آأمين. 
المسيح العروس دعان يومًا لأدحل معه إلى الحتة وأحذى العجب.. 
صلاة الختام 
0 سُ - اس 20 5 ص 
ليرافقكم الله من هيكله المقدس, ويحفظ أجساد كم وتبعوسحم) 0-0 
2666 ل 92 ع سب 
لكم سورا فيقيكم من فخاخ الشرير وينجيكم طوال أيام حياتكم من الحرب 
والجوع ومن الناس الأشرار العاتين» وليؤهّلكم أيضًا لأن تسمعوا منه يوم 
ذلك الصوات الكلى العذوبة: هلم يا مبار كي أبي» رثوا الحياة البدية بصلوات 
والدتك وقديسيك 1 الأبد 5 
وبعد ذلك يقول هذه الوصية على العريس والعروس وهي من 
الجديدة والعتيقة:.بارك على الشعب لينصتوا وآقرأ بهحداوة: 
باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. خالق واحد» مدبر الملك 
باقتداره» ألذي خلق ما يُرى وما لا يُرىء الأول بلا بداية» والآخر بلا هاية) 
صاحب العرّة والاقتدار الذي كوّن البرايا والأقطار» وجبل آدم من أربع 


. ًْ م 5 1 . سح ا. 3 0000 1 
طبايع على صو ريه ومثاله وقال: 2 آل يحول ادم معينة تلسباغلة 59 4 


الله على آدم سبات النوم وأخذ ضلعًا من أضلاعه وخلق مته أمّنا حواء وقال 
لها: إنميا واكثرا واملآ الأرض من نسلكما المبارك. فاستيقظ آدم من نومه 
ونظر إلى حواء وقال: هذه عضو من أعضائي وبضعة من لحمي وفرح بما 
كثيرا. 

لأحل ذلك واحب على الرحل أن يعمل بما قال سيّدنا له المجد: أن 
يترك الرحل أباه وأمه ويلزم زوحته ويكونا إثناهما جحسداء فما أزوجه الله 
وولفهء فلا يقدر أن يفرّقة إنسان. وأما القول. على الأم .والأب ,أن الحل 
يكرّمهما إكراما لازما ويصحب زوجته الحلال لأن الزناة والفسقاء يهلكهم 
اللمرويع ذه بق تار عل «تطف عا فاسد ريا متتيوع واققء أن اسكدنا ات 1 
لأحل محبته للبشر بَحسّد من الروح القدس ومن مريم العذراء لأحل خلاص 
آدم وذريته المؤمنين. ولم يمتنع من الحضور إلى عرس قانا الحليل» وأبدل الماء 

فالآن أنت أيها العريس تمم الله على فرحك هذاء ونعمّ ما فعلت» إذ 
طلبت التزويج الحلال المبارك كما قال بولس الرسول: إن التزويج الحلال 
مبارك. .على كل اليب« إذاا كان مضجع :نفى مرغي دنس ورنايط ا اا 
ماذا سمعت من حقارق بالذي أعلمتك بيه فأنت تتسلع متي بي هده الساعة 
زوجتك هذه الى أزوجك الله كما زاحة حلال في واسطة مسكني أنا الحقير. 
قالرية مميية القورة ,ين يتن لك. وأعلم أن اما عمياسة ‏ اما كر 
أحؤافاء وهو ناظن يكل ما تفعله نعي من ا لا ا ا 
الطريق المستقيمة في العفة وامحبّة» وأحفظ نفسك من كل غشّ ودنس 


وخطيئة وفعل ردي. ولتكون طاهرًا في جميع أمورك. ويجحب عليك أن 
تسترها تحت جناحيك وتسير بها في سبيل الأطهار ونعمة الرّوح القدس 
تكفلكما طول أيام حياتكما بقفاعة العذراء وجميع القديسين. 

وأنت يا أي حفظك الله تعالى في بمينه القوّية فاسمع ما أوصيتك فكون 
لها نعم القرين الصالح ولا ينها ولا تحقرها ولا تتهاون يماء واترأف عليها 
بالإحسان في كل جهدك وطاقتك, وأحرص ف كل ما يفرّح قلبهاء وصوفها 
كل جهدك فإنا أمانة في عنقك يسألك الله عنهاء ويكافيك على قدر فعلك 
ما خيرًا وشرًا لأنكما بقيتما جحسدًا واحدًا ما بقي بينكما فراق البنّة. فإذا 
عملت معها ها أرصيتافه أسيل الله بدت بوأعانك على زماتاف» ويلك 
مقصودكء ويثمر مالك» ويصلح أمرك» وينجيك من أعدائك ويجعل أيامك 
كلها أفراح» وأعمالك جميعها بنجاح» ويوهب لك أولاد مبركين أبرار تمر 
حم عينك ويفرح يحم قلبك وتستحقٌ الدخول إلى الملكوت السماوي مع 

وأني أيتها العروس المباركة قد مع من حقاريٍ ما قلته لزوحك الذي 
أزو جك الله به وأوهبه الله لك» وجعلكما ًْطظظ2 واحذا والوصية لكا 
أثنينكما جميعًا ويجب عليك أن تفعلي معه ما سمعتيه منّي وقلت لك وتزيدين 
عليه لأن هو الرجحل وهو الرأس والمتولي عليك وهو المالك عليك. فالواجحب 
عليك أن تعطيه في كل ما ينبغي» وتعرفين حقه و تحرصين عليه» وتعملين في 
كل ما يفرّح قلبه. ولا يلحققك توان في الإحسان عليه» وتكون مطيعة له في 


كل أمورك ونعم القرينة الصّالحة. وكوني مثل سارة الي كانت مطيعة 
لإبراهيم وكانت تدعيه سيدها. 

فالآن إحفظي نفسك من كل عيب ودنس ومن كل كلمة بطالة رديّة 
يتكلموا بما حلفك. لأن الزناة والفسقا يهلكهما الله ويورثهم نارًا جهنميّة 
الذي لكا تظفئ )«قالآف كون احررضة” علزيوايك] ١١‏ فعا لامها بان كاده 
والصلاة» وكونئ حافظة الإبمان المستقيم بسيدنا يسوع المسيح» واحفظي 
نفسك ولا تدنسي مضجعك في بحاسه. فإن ليس لك سلطان على جسدك. 
فهيق ‏ رجكلاف الم آمل عايلع كبا 23/6 م لاد تيو الور ل 
أوألاء وق الاغيل المتتيج اتغيرًا ايك الريك ابادسواسة اميت ا 
ويصيروا جسدًا واحدًا ليس حسدين ول مفترقين بالرأي لأن الذي أزوجه 
الله لا يفرّقه إنسان:"فيجت عليك أن اتطيعيه مقا بالسساء نا شكيمات الاي 
اللين. ريّوا أنفسيرة بالعقة كما مقووى غازيني: الأن «الز جل برام دراه 05 
أن المسيح هو رأس الكنيسة. فأنت الآن حاف الله وأكرمي زوجك واخضعي 
لداكماهى :مكنزت: أن الها الكاقاكت ودب فد رق قزر اك د لد 0 
بيوتَنٌ» فيكمل فيك قول سليمان الحكيم إذ قال: من أخحذ أمرأة عاقلة جيدة 
فهي فضل من الجوهرة المثمنة. وقال أيضًا أن الإمرأة العاقلة هي تاج 
لزوجهاء وتشبه الشمس المضيئة» فيجب عليك أن تحفظي نفسك من كل 
عيب وخطيّة ولا تسيري مع النساء الجاهلات بل زيئ نفسك بالفضايل 
الإلحية والعفة وتشبهي في اليمامة الحبّة لقريبها أي زوجها الصّالح الذي لم 
تقدر على مفارقته وبعده لم تحلس على عود أحضر. 


فالآن قد سمعتما يما قل أوصيتكما. كونوا محبين وطايعين لبعضكماء 
ورحومين على الفقراء والمساكين» ودايمين في الصوم والصلوات» وفي العفة 
والبرارة» وعاملين بوصايا الله وطايعين الكهنة مما يوصوكم به ودامًا حايفين 
فن آل وقتموا ق ستضور المثلوات والفتاسات ف 'كنيسة الله المتدسنة حي 
يعطيكم الله الخيرات والبركات ويأق منكم ثمار صالحة أي أولادًا مباركين 
يطلع منهم كهنة وشمامسة وخدام بيعة الله المقلّسة. 

فالآن يا رب هوذا عبيدك العريس والعروس. وأنا عبدك الحقير في 
الكهنة نطلب منك ونتضرّع إليك أن تبارك» يا رب بارك عليهم كما 
باركت على نوح الصديق وزوجته. بارك يا رب عليهم كما باركت على 
أبينا إبراهيم وساره» بارك عليهم يا رب كما باركت على إسحق ورققا. 
بارك عليهم يا رب كما باركت على يعقوب وراحيل. بارك عليهم يا رب 
كما باركت على موسى وسفوره. بارك عليهم يا رب كما باركت على 
يواكيم وحنة الى ولدت منهم العدرى مريم والدة الخلاص. بارك عليهم يا 
ربّ كما باركت على تلاميذك الأطهار في علية صهيون المقدّسة آمين. 

وأوهب لمم يا رب أولادًا مباركين مثل أغصان الزيتون وأصرف العدّو 
عنهم وألقي بينهم الأمان والسلام وصل عليهم نعمة روح قدسك وباركهم 
البركة الي باركت بها الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوب وخلصهم من كل 
غش ودنس ونحيهم من ساير الأشرار. وبارك لهم في منازلهم وأكثر خيراتقهم 
وأوسع أرزاقهمء, وادفع يا رب عنا وعنهم جميع الضربات المؤذية» واغفر 


حطايانا وخطاياهم وخطايا الكاتب وجميع الحاضرين المؤمنين بشفاعة 
العدرى الطاهرة أُمٌ الإله السيّدة مريم وجميع القدّيسين آمين. 

ونقول ثلاث دفعات: 

محبة بالمسيح كيرياليسون 

محبة بالمسيح كيرياليسون 

محبة بالمسيح كيرياليسون 


أن ينقله أو يغيّره أو يطمع عليهء وإن فعل ذلك غريب أو قريب يكون محروم 


#- دراسة مقارنة لمخطوطي بكركي ١١١59 ١.5‏ 

لا كان لعلقوسها /الشوقيةة: لاسيينا الدع لعجل مني عدار ل ا 01 
في الإيمان الصحيح, ما تخوريهة من شواهك كتابئة )!ومن إقوا ليان شرويحات 01 
الاباء. ول كانت لمذه الطقوس صفتها التعليميّة وغايتها الرّاعوية» رأينا ألا 
كب فقط على شرح المخطوطات الي تزخر ها المكتبة البطريركية في 
بكركيء ونثبتها في فهارس يفيد منها الذين يودون الإطّلاع عليها ودرسها 
وحسبء بل إلى اختيار بعضهاء ولا سيما الي تعود منها إلى عمق في الزمن, 


ني 
ع 


لآن الإنكباب عليها درسًا وتدقيقا ومقارنة» يُبِيّنَ ما كانت عليه طقوسنا من 
عئن قبل القضم والحذف منها كما وضلت إلينا اليوم. وبذلك تُظهر ما 
كانت تحمل في طياتهَا من معان لاهوثّية» قد تشير إليها نصوص كتبنا 
الطقسية الحديثة. هذا كان مبتغانا من مقارنة بين العماد اليعقوبي القديم 
سيكيا "كتابداء وهذا عا ننطية أيضنا من دوابها اعارطة قيفة يمال قد 
تكون الأقدم حّ الآن حول رتبة الإكليل» ومن مقارنتنا للها .مخطوطة أخرى 


شبيهة يما تعود إلى أوائل القرن السابع عشر. 
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١". مخطوط‎ 

لدى دراسة المخطوطات القديمة يمدف فهرستهاء يتم أُوَلاً أنتقاء الي 
سلمت منها من الاهتراء» فلم ينخرها العث, ولا أكلها الحبر» ولا عبثت يما 
الرطوبة» هذه الأعداء القثّالة للمخطوطات. أما الى تسلم من سهام القتلة) 
فهي تنتظر دورها وعبثًا تنظر إليك نظرة استرحامء وأحيانًا نظرة هزء 
وسخرية. وبالفعل» هذا ما أتبعته في فهرسة المخطوطات في بكركيء أو في 
المكتبة الشرقية في جامعة القديس يو سف - بيروت» فكان أن ابتدأت بدرس 
السليمة منهاء تاركا جائبًا المأكول منها إلى أن يأيّ دورهاء وهذه كانت 
حال المخطوطتين اللئّين نحن في صدد دراستهما. 


فمخطوطة سنة ١0‏ هى مخطوطةلم«يترك'منها أعداؤها إلا كلمات 
معدودة في الصفحة الواحدة. وهي مدونة باللغة السريانية الغربية. ناقصة في 
أوَهاء ومتبوعة بطقس تبريك الثيات الكهنوئّية والشراشف الي تُغطّى بما 
المذابح. عدد أوراقها 251 مشلعة وبعضها لم بق إلا جزء منه» وبعضها 
الآخر يشبه الإسفنجة. وهي تحت عدد )٠١(‏ في فهرس مخطوطات بكركي 
الجزء الثاني والذي نأمل إصداره قريبًا. 

يبدأ كل قسم من أقسامها منمنة هي غاية في القيمة» فالأولى» وتقع في 
الصفحة الثانية من الورقة نقرأ فيها "صلوا على حوشب الذي كتب"؛ 
والثانية»؛ وتقع في الصفحة الأولى من الورقة ١5‏ "لسنة ١705‏ مسيحية". 

في الصفحة الأولى من الورقة ”5 نقرأ بالكرشونية: "أن المسيحيين 
يكتنعون عن الزواج من الأجد القريب من ذكرامار: أندراوس :حتى الأحد 
الذي يلي عيد الدنح بثمانية أيام» ومن إثنين الصيام حي الأحد الجديد' . 

وفي ختام المحطوطة؛ الصفحة الثانية من الورقة 57 نقرأ ما يلي : 

"... سمعان إبن القس هارون أبن الخوري يوحنا كعبوش أوقفه ثابنًا 
على دير الصليب بوادي قرية حدشيت زكا عنه وعن والديه. وليس لأحد 
سلطان أن ينقله أو يغيره أو يطمع عليه. وإن فعل ذلك غريب أو قريب 


يكون محروم ممنوع مغضوب من الله مقطوع مفروز من جميع القدّيسين...". 


لماذا الأقدم؟ 

إن هذه المخطوطة هي الأقدم أُوّلا لأنهاء على ما يبدو ترجع إلى 
القرن الرابع عشرء بينما يورد السمعانىي في فهرسه للمخطوطات على أن 
أقدم مخطوط لطقس الزواج يرقى إلى القرن الخامس عشر أو السادس عشر 
ويتول اسه إن المحطوطات الي كانت مستندًا لتأليف رتبة الزواج لا ترقى 
إلى أبعد من القرن الخامس عشر . 

اياك إن المخطوطة هي ملك دير الصليب - حدشيت الذي يقع في 
وادي قنوبين وهو قديم العهد 1 

يقول الأب يوسف مونس !2 بناء هذا الدير» اعتمادًا إلى حجارته 
وقناطره» يعود إلى العصور الأولى المسيحيّة. فالإضطهادات ف تلك العصور 
دفعت بالمسيحييّن إلى الاحتماء بوادي قَنُوبِين وإلى بناء هذا الدير. ويظهر أن 
حضارات عدّة تعاقبت على بنائه. وفي ظنْ الاب موئسء أنه هَدّم بعد أن 
أحتل المماليك هذه البلاد. 

١٠١.“ مخطوط‎ - 

دون القسم الأكبر من هذه المحطوطة بالكرشونية. باستثناء بعض 
المقاطع بالسريانية. وهي ناقصة في أوهما. عدد أوراقها ١‏ تأكلها العثء 


عل عهء وعلنعة'0 عتعجآ" صا المغصعلاععه عغك ع1 كنسهفك ععهمخهحدة عل ١1.‏ .[ [طنكلنامه 01 
وع22161 أووتنة 01 .3-14 .حزم ,(1957) 1*ط ,2 .8201 ,"عناوهت؟ عناحصدا عل كعكتاعة دع1 عد معطاعئ جاعمعم 
أ 061065 عنتدع 1" مذ ,08:15 نا خك عل صمتء نمع لمغسعلاءع0 تعزو ع1231138 ندل دع 1لتمحص6مغ ىن 


15-7 .رم ,و1957) 0*1 ,2 .01لا ,"عناومت]5 عتعصدا عل كدعكتاعةغ 125[ عند كعطءععطععم عل 


ومحت الرطوبة القسم الأخير من صفحاقاء وهي تحت عدد )7١(‏ ف فهرس 
مخطوطات بكركى الجحزء الثاني. نقرأ في الصفحة الثانية من الورقة "١‏ ما 
يلى: "كمل بعون الله تعالى... بطرس الراهب يدعى باسم مطران وبالفعل 
حيوان يعرف بأبن المرحوم الخوري سابا العاقوري... وكان ذلك ثمار 
ذلك , ي.قرية :نيحا «من_ بلاد. الشوف.... وكان ذلك نق تازمان 7البكاتنا 
وساداتنا... الأب الأعظم مار بولس البابا الروماي وبطركنا المكرّم مار 
يرسق عرق هون مار بطرك الإنظااكيع اللبتلن ها« 


- ماهي أقسام المخطوطتين؟ 
إن المخخطوطة الأولى ناقصة وتأكلها العث وعبثت بها الرطوبة» وكذلك 
الثانية. ولكن ورغم كل ذلكء تظهر لنا أقسام المخطوطتين كما يلى: 
المخطوطة الأولى )٠١(‏ 
أ- رتبة الخطبة م5 - + 1 ,]1. 
ب -رتبة مباركة الخاتم والزنانير :507-14 :]1. 
- رتبة مباركة الا كليل.+44 - 142 .11. 
د - صلاة الختام + 52 7 44 118 
المخطوط الثانية (١؟)‏ 
أ- رتبة الخطبة 307 - 1 ]8. 
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ب -رتبة مباركة الخاتم والزنانير :7 -30 ,]8. 


ج- رتبة الإ كليل 1 23 -1 7 6. 
د- صلاة الختام 7-31 23 :]1. 


- رتبة الخطبة 

ب إن أوحه الشبه» رغم فارق الزمن» كبيرة بين المخطوطتين. 
فالإثنتان تبدآن بالتنبيهات الموجهة إلى خادم السرً. بكدف منحه بطريقة 
صحيحة. وإذا ها تمت. الشروظ المفروضة لصحّة السّره عندئل تبدا الصلاة 
على اللتطينين: هناك صلاتان في الرتبة الأولى: 

تبدأ الأولى .ما ترجمته:" بأسمك أَيّها الإله الآب الضابط الكل... وبآسم 
انك اليب اللحاض اد بدمه الثمين الذي أهرق على الجلجلة وبأسم 
روحك الح البارقليط المدبّر الكل نختم عبيدك هؤلاء الذين احتمعوا بأسمك 
ويقومون بعهد أمامك. فأمنحهم نعمتك المملؤة مراحم» وكما منحت يا 
ربّي رسلك سلطانًا ليربطوا ويحلواء إمنحنا نحن أيضًا برحمتك أن نخطب 
لسلطانك آبئينا هذين أحدهما إلى الآخر حسب الشرائع الحقيقية لا 
الكاذية. ..' . 

9 يتبع هذه بأخرى أيها الإله الذي أرسل ملا كه أمام إليعازر عبد 
إبراهيم وخطب رفقا لإسحق على بثر الماء» هو يرسل الآن نعمته ومراحمه 
ل ال لالد" 


“في المحطوطة الثانية بحد الصلاتين عينهماء إِنْما بإختصار مع 
الفارق أن الصلاة الأولى هنا يسبقها وضع البخور والصلاة الثانية تسبقها 
هذه الروبريكة:" وبعد ذلك يمسك يد العريس ويد وكيل العروس 
ويقؤل: :"اللهم الذي أرسلبملاكه قدام اليعازر حبك أبونا لبيلفة ٠‏ 

ثم ُحتتم الرّتبتان بصلاة على الرّيت» تبدأ في الأولى:" أنت أيها الرّب 
الإله الآب أمرت صموئيل عبدك أن بمسح داود أبن يسّى ومسحه وكان لك 
نييّاء,:. أنت يارب الآن أل غيتك. المملؤة مراحم على .هذا اريت قدي 
وهب غييلاك الذوم بباح نط عفان اونوك 1" 

أمّا الثانية فتحذف ما يخصّ داود وتبدأ :" أنت يا رب الآن ل 4ك 
اللمله لاوح قا زيار لذلهنة ا الزرسع وقساه ا 1 

وتنتهي هذه الرتبة في الأولى .ما يلي: "ويمسح منه العريس والعروس 
وكل الشعب ويُشهّد الكاهن الجمع الحاضر عليهم وعلى الكلمات الي نطقا 
مما . 

وتنتهي في الثانية: "يأحذ الكاهن الزيت ويدهن به العريس والعروس 
ريشيد عليه احاشرن أذ ين يهنا أشي ١‏ ار 

إن ما يسترعي الانتباه في ما رأينا هو أن الطقس الماروني كان يشتمل 
على تبريك الزيت والذهن به لا العريس والعروس فقط بل الجمع الحاضر 
أيضًا. ظل الموارنة يستخدمون هذه العادة حتى القرن السابع عشر بدهن 
العريس والعروس فقط بالزيت. 
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ومباركة الزيت هذه والدهن به لا توجد إلآ في الطقس القبطى عند 
الشرقيين. وبينما يتم الذهن عند الموارنة في رتبة الخطبة» ويجري عند الأقباط 
في رتبة الإ كليل. 

ونلاحظ أيضًا أن الخطبة في المخطوطة الثانية كانت تقوم بأن يهسك 
الكاهن يد العريس ويد وكيل العروس ثم يصلي. وهذا ما لا نلحظه ف 
المحطوطة الأولى. فمبادلة اليد اليمئ نحدها في الطقس السريانئ وفي الطقس 
الكلداني ولكنها مبادلة تتم بين إشبين العريس وإشبين العروس يصحبهما 
الشهود. 

- رتبة مباركة الخاتم والزنائير 

- في المحطوطة الأولى يضع الكاهن اخواتم والزنانير على طاولة 
ويصلي: "نعم أيها الربّ الخالق والصانع الكل يا من بمراحممك ونعمتك 
أعطيت الآباء القدّسين محبّيك إبراهيم وإسحق ويعقوب هذا الرّمز» وهو أن 
يخطبوا بواسطة الخاتم النّساء حسب وصاياك الحقة... أنت الآن أَيْها الب 
الاله أسط عين تالوثلك ويارك إتفاقين, اللديت تعطبهما لعيدياك:. .', 

يتبع هذه الصلاة التتقديسات وقانون الابمان ووضع البخورء ثم يقول 
الكاهن صلاة من مار أفرام تقارن بين المسيح الذي خطب الكنيسة بالدم 
الذي أهرق على الصليب» وخطبة العريس للعروس الي رمزت إليها كل 
العلامات الى أستعملت في العهد القديم. وفي هذه الإفرامية تعداد لمفاعيل 
الخاتم فهو: أمان بين الملوك» وبركة ليوسف في مصر ملك به على المصريين؛ 


وهو الذي خلص دانيال في الحب» وبه خُطبت رفقا لإسحقء وليّا وراحيل 
ليعقوب» وبه ضبطت البحار» وبه أحاط الرسل بالخليقة» وبه ينصب الملوك, 
وبه ُخطب النساء للرحال... وكما في القديم يطلب الكاهن أن يبارك به 
00ظ لي 

وبعد هذه الافرامية هناك لحن ثان 0 0 الخاتمين 
الأولى يليهما اتسين الخاتمين. 

بعد ذلك يشدٌ الكاهن حقوي العريس ثم يتبعها بالتهليل وبالصلاة 
الربية وصلاة الختام. 

نلاحظ أن الترتيب ذاته يُتبّع في المخطوطة الثانية مع بعض الاختصار: 
صلاة البد وضع البخور» صلاة الحساي» و لحن بالسريانية. 

يعد ذلك :إسلم:النامين .ويعلو.صدلاة بير كقايغلق جيل زيناا بواجت ل 
اللباس والرئار» يليها الإلباس والتزنير» وتنتهى الرتبة بالصلاة الربيّة: 

بينما توصي الرتبة الأولى الكاهن بتسليم أحد الخاتئمين للعريس والثاني 
لم العروس» تطلب الثانية: أن يوضع الخاتم بيد العريس 547 الخاتم اللآخر 
لأشبينة العروس لتضعه بدورها في يد العروس. 

لا كلام في الأولى على القميص الي تُلبّس للعريس في الثانية. وفي 
الأولى يزثر الكاهن العريس؛ ولا يقال شيء حول العروسء بينما في الثانية 
يزّر الكاهن العريس ويعطي الزثار الآخر إلى إشبينة العروس لتزثرها به. 


في الأولى تُتلى التقديسات ويتلى قانون الابمان,. وهذا ما لا نحده في 


المنخطوطة الثانية. 


ه- رتبة الإكليل 
أ- في المخطوطة الأولى 

هذا القسم هو الأهم. وهو الذي بمنح الرتبة أسمها من باب تسمية 
الكل بأسم مدن خضي اراد الفمدن اران يقامان في الكنيسة لأن 
رتبة الخطبة ومباركة الخواتم واللباس كان يجري الاحتفال يمما غالبا في 
البيث.. يبدأ هذا القسم أمام المذبح بصلاة على لحن يعقوبيّ وتدور حول 
اللإكليل: مَن خلق البرية الي زينها الخالق بالشمس والقمر كإكليل لاء إلى 
تكليل آدم وحواء فملآ الأرض أولادّاء ثم تكليل الأبرار والملوك. هذا الإكليل 
الذي كلل به الرّب الكنيسة بصلبه» وكلل الرسل وسلمهم الكنيسة 
ليدبّروها. ثم يطلب الكاهن أن يبارك الله إكليل عبديه العريس والعروسء 
وكي يكون هذا الإكليل حاميًا لهماء ونعمة وبركة تشمل الإشبيئين والجمع 
الحاضر أيضًا. 

يلى هذه الصلاة التقديسات» ثم مزمور القراءات» ثم قراءة من رسالة 
بولس إلى أهل إفسسء» وقراءة من إبحيل متى» وأخيرا "كروزوتا" تدور حول 
المعاني ذاتما الى وردت سابقا من طلب البركة والنعمة على الزوجّين» كي 
يعطيهما الله البنين الوارثئين» وليظل فراشهما طاهرًا. وهنا يغادر الكاهن 


»١ هن‎ 


المذبح مع الشمامسة» وهو حامل الأكاليل» ويتجهون إلى ملاقاة العريس 
والعروس وهم ينشدون مقطعين من لحن لا يزال الطقس الحالي يحتفظ بالثاني 
منهما وهو يتكلم عن خطبة يسوع للكنيسة. 

وبعدها يسلم الكاهن العريس والعروس إلى بعضهما البعض وهو 
يقول: "المحد للآب والابن والروح القدس السر المسجود له وغير المنقسم". 
ثم يتلو صلائين: الأولى قصيرة وهي باقية في الطقس احالي» والثانية طويلة 
وقد حُذفت وتحوي المعاني الي تتردّد تقريبًا في كل الصلوات» وتذكرنا بآدم 
وحواء والآباء وصولاً إلى المسيح والكنيسة» وإلى العريسّين طالبة لما 
البركات والبنين» وأن يقوم من بين بنيهما حدام للمسيح. 

ثم يضع الكاهن الاكليل على رأس العريسء» ويتبع ذلك بصلاة. ويكرر 
ذلك أيضًا مع العروس. إن التهليل "إسمعي يا آبني وأنظري وأميلي 
أذنّيك..."؛ والصلاة على العريس وعلى العروس لا تزال هي هي في الطقس 
ال حالي. 

بعد ذلك يضع الكاهن البخورء ويقول لحا إفراميًا وصلاة طويلة على 
العريسين معا بعد تكليلهما. 

وضع اليد 

وهنا يضع الكاهن يده على العريس ويقول صلاة يطلب فيها من الله 
أن يضم يده من علاء قدسه إلى يد الكاهن لمباركة كيج رويك 
يام حياته والأولاد الذين يرزقه إياهم. 
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ويضع يده على رأس العروس ويقول صلاة لتحل عليها بمين الله لكي 
كرن أن صالحة في هذا العالم. وفي العالم الثاني في عداد البتولات 
الحكيمات. 

نم يصلى على الإثنين معًا صلاتين: الأولى قصيرة والثانية أطول» يطلب 
فيها من الله أن يباركهما كما بارك نوح وآمرأته وبنيه ونساء بنيه» ويعقوب 
ولا وراحيل» ويوسف وأسنات. ويطلب أن يحفظهما كما حفظ موسى 
وسوسن والأطفال الثلاثة وبطرس في رومة. ثم يتبعهما بصلاة على الشعب 
الخاطير. 

ومن بعد ذلك يضع يده من جديد على العريس» ويقول صلاة لا تزال 
في طقسنا الحالي: "ويتتصب بنوك كأرز لبنان الطيّب الشذا"» ثم يرفع 
الاكليل عن رأسه. ويضع يده من جديد على رأس العروس ويقول صلاة لا 
تزال أيضًا في طقسنا الحالي: "هو يُغنيكِ بالأعمال الصالحة فتلدين بنين 
يرضو نه "ثم برفع الأكليل عن رأسها. 

يلي كل ذلك صلاة على الإشبينين ثم صلاة على الجميع من عريس 
وعروس وأشبينين وجمع حاضرء وصلاة يتلوها الشمّاس وأخيرًا صلاة الختام. 
يتبع كل ذلك العظة الي يلقيها الكاهن على العروسين وفيها نصائح لزواج 


ميمون ومتوج بالرفاه والبدين. 


ب- في المخطوطة الثانية 

تبدأ الرتبة هنا بروبريكة حول الأكاليل؛ ثم البُسملة» ومن أجل أمان, 
ويثلو الكاهى:صبلاة آثيت أوها ققطابالمريايّة؟ "كراف يا الله تارك 0 
يضع البحور ويتلو الحساي الي تشتمل على المعاني عينها الي وردت في 
المخطوطة الأولى باللحن السّرياني. 

يلي الحساي التقديسات ثم مزمور القراءات» فالرسالة من أفسسء 
فالتهليل فالابخيل من مرقسء ثم "الكروزوتا". 

وهنا يذهب الجميع نحو العروس وهم يرتلون "البسيطة': "تعالوا يا 
إخوق نذهب نحو تلك العروس الممجدة...". 

وضع اليد 

يضع الكاهن يده على رأس العريس ويقول صلاة البركة من الرب 
الذي بارك داود وأشعيا وحزقيال وصموئيل وجميع الأنبياء ويقول: "ويفرح 
قلبلك. بالبنات. والبنين. الذين يُخطوك. لك «وازويجدك!اتكرد 0ك 25 زا 
السراج المضيء في بيتك . 

نم يضع يده على رأس العروس ويصلي حي يباركها الله كما بارك 
ساره ورفقا وليَا وراحيل» ويقول: 'ويعطيكي بنين وبنات مباركين صالحين 
ويجعلك الله أَنَا صالحة فى البيت الذي تدحليه..::ويكون ,لك زوجك ران 


وان تكون له طايعة . 
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ثم يبارك الأكاليل طالبا من الله أن يباركها كما بارك إكليل داود 
وسليمان وحزقيّاء وكما بارك أكاليل الرسل» ويتوجّه إلى المسيح قائلاً: 
"وكما قبلت إكليل الشوك بإرادتك لأجل خلاص العالم". 

ثم يمسك إكليل العريس ويرفرف به فوق رأسه مُرفقا الحركة بصلاة 
بالسريانية. ثم يضع الاكليل على رأس العريس ويتلو صلاة لا تزال في طقسنا 
الحالي. ويأحذ أيضًا إكليل العروس ويرفرف به فوق رأسها مرفقا الحركة 
بصلاة بالسريانية» ويضع الاكليل على رأسها ويتلو صلاة يطلب فيها البركة 
للعروس والبيت الذي خرجت منه... ليحل الله فيه جميع البركات؛ ثم يطلب 
للبيت الذي ستدخل إليه قائلا: 'البيت الذي بتدحلي إليه تمتنع منه جميع 
الضربات. البيت الذي خرحى منه يحرسه رب السماوات. البيت الذي 
بتدحلي إليه يكثر الله به كل الخيرات والبركات". ثم يضع إكليلي الإشبينين 
مرفقين بصلاة بركة. 

وهنا يمسلك الكاهن يد العريس اليمئ ويد العروس اليم ويقول: يا 
إخوق وأحبابنا لنا عادة تسلمناها من آبائنا القدّيسين» فإذا حضروا أمامنا 
العريس والعروس نسلمهم لبعضهم البعض برضاهم. أفأنت أيّها الأخ العزيز 
العريس راضي يمادي أختنا العروسة؟ وأنيٍ أيتها العروس راضية يمذا أخونا 
العريس؟ فإذا قالوا نعم راضيين يقول: "ألله وملائكته القدّيسين ومذبحه 
المقدّس مع الصليب والإبحيل الطاهر وهؤلاء الجماعة الحاضرين شاهدين 
عليكما إن بقي بينكما فراق إلا الموت...". ثم يُمسّك يد العريس ليد 


العروس ويقول يعقوبية بالسريانية ويتبعها بصلاة بالعربية تكرر المعاني الواردة 
في سائر الصلوات. 

ثم يغلق أياديهم ويّشيل الأكاليل عن رؤوسهم ويقول صلاة الختام؛ 
وهي نفسها الي يُصليها الكاهن في المخطوطة الأولى على العروسّين بعد 
تكليلهما: غير أن هذه الصلاة تْضِمّ.هنا إلى صلاة اللخنتام الين«تنفضل يعنها فق 
المخحطوطة الأولى. 

وتنتهي الرتبة 'بالوصية على العريس والعروس وهي من الجديدة 
والعتيقة. بارك على الشعب وأقرأ بمدوء". وهذه الوصيّة تحوي ذات المعان 
الي ترد في المخطوطة الأولى . 

عاذ نني: 

إن رتبة الأكاليل في كل من المخطوطتين تحوي على العناصر عينها الي 
تتألف. متها الرتبة إِتما ابتسلسل تلك :فى كل معها:'الذلك؛ وأناءان كم 


المخطوطة الأولى المخطوطة الثانية 
-١‏ وضع البخور 


؟1- صلاة الحساي 


؛ - من رسالة بولس إلى أهل أفسس | 4- مزمور القراءات 
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من لفل مل 


-١‏ وضع الاكليل على رأس -١١‏ وضع اليد على رأس العروس 


العروس 


-١‏ بركة الأكاليل 


-١‏ رفرفة الأكاليل ووضعه على 
رأس العريس 
١ 5‏ - رفرفة الاكليل ووضعه على 


رأس العروس 


ه١-‏ وضع اليد على رأس العروس 


-١5‏ بمسك الكاهن يد العريس 


57- رفع الاكليل عن رأس العريس 
والعروس ويأاخذ الرضى 


- رفع الاكليل عن رأس العروس | -١7‏ إعطاء يد العروس ليد العريس 


- العظة الوصية - فك اليَدين ورفع الإكليلين 


تنظيم الزواج والموانع 

يظهر من دراسات قام بها لاهوتيون حول تاريخ تنظيم رتبة الزواج 
ومنحه كسرٌ أن«هذا التنظيم: ل«ينذا إلا :مدذ أواخر -القرن لزاع قل لرمقا 
التاريخ نادرًا ما كانت الكنيسة تتدحل في منح هذا السترفة لقو أن دالميه إن 
السريان كانوا ينصحون رعاياهم ألا يقوموا بعقد الزواج إلا بعد مراجعة 
الأسقف الذي كان يعد حضوره العقد نوعًا من الشرف. ولا شيء ينع من 
أن يكون هذا التدمخّل بداية حسنة لترتيب الزواج وتكريسه ينح الخاتم وطبع 
القبلة وإعطاء اليدين. 

وم تصبح الرتبة طقسا كنسيًا إلا في القرئين الثامن والتاسع» حيث 
أصبح لهذا الطقس هيكلية ولا سيمًا في الكنيسة السريائية. 

فالتنبيه الذي يصدّر المخطوطتين معًا يعطينا فكرة عن دور الكاهن في 
الطقس الماروني» وعن الموانع الي كانت تحول دون عقد الزواج. فالكاهن 
يأخذ.حل بطرس الرسؤل» وه ءبالتال يُمثل. الكقعة الى ابلك ل الرواء 
أمامها وخضورها الفقّال: وعليه قعل الكاه أن مد لس تان 
بالسرٌ "الذي هو ثابت إلى الأبد" أن لا موانع تحول دون ذلك. فيسأل: 


الما 


أولاً- 'شيوخ المحلة ووجهاءهااء وهذه هي المناديات. 

ثانيّا- "إن كان الخطيبان ل" أي إن كان هناك هجر بينهما. 

ثالنًا- "أو قريين:" أ مانع القرابة الدموية. 

رابعا- "أو إشبيئّين»" أي مانع القرابة الرّوحيّة. 

خامسًا- "أو يصغر أحدهما عن ستة عشر عامًا", أي مانع العمر. 

سادسًا- "أو كان شماسًا", أي مانع الدرجة المقدّسة. 

ةر ريد عاد ليتزوّج مع قريبة زوحته الأولى"» أي مانع 

القرابة الأهلية. 

لامكا "إذا كانا متزووجين'2 أي مانع الوئاق. 

الهذا إن وحد سبب من الأسباب الى ذكرناء لا يليق بالكاهن أن 
يتأخر هنا" كما لو أنّه سيقترف ذنًا أو شائنة إذا بارك هذا الاكليل. 

إثنا لا تعلم اذا ذكرت ذه الموائع ول يُذكر.غيرها من اللزائع المتبقية؟ 
ولماذا لم يذكر شيء عن التفسيحات وعمن يفسّح؟ الجواب الأقرب من 
لفن هر أن الكنيسة كانت في أساس تنظيم رتبة الزواج» وأن هذه 
التببيات تمدن درابية معدصاة. 

أخذ الرضى قديم في الطقس الماروي 

تُظهر هذه المخطوطة» بأن أحذ الرضى قدي في الطقس المارون. ف 
رأي بعضهم هو مأحوذء كما هو وارد في الرتبة الحاليّة» عن الطقس اللاتيئ. 
وقد يجوز أن الشكل الذي صييغ فيه هو من أصل لاتيي. ولكن المخطوطتّين 


اللكين ‏ نحن ق«ضدد اذؤافتيها + قعان» عكش باهر سيران ا سال 
الماروني بوضوح. 

فالتنبيه الذي يتَصدّر المحطوطة الأولى واضح بما فيه الكفاية حول 
الرضى. فبعد أن ينبّه الكاهن لأخذ الحيطة كي لا يحول مانع من الموانع من 
صحة العقد يقول: "وإذا لا يوجد مانع فليسأهما إن كانا يقيمًا هذا العهد 
بإرادتهما"."إذا بده ات هناك سؤال يطرح علخ القر يقن وز يقر كن 
جوابًا إراديًا حرا يسمح للكاهن ,كباركة العقد "فيضع يده على يديهما 
ويناشدهما وينبههما ألا يفرق شيء بينهما إلا المو قتيو[و الواح لا 0ه 
بكري 

بينما يؤحذ الرضى الإرادي التَام في بدء الرتبة في المحطوطة الأولى» 
ويجحري في المحطوطة الثانية في وسط رتبة مباركة الأكاليل. وصيغته هنا قريبة 
من صيغة الرتبة الحالية. فبعد وضع باو ا 


يمسك. الكاهن 'يد ؛الغريسس” البمئ :ويد العروسش البحق) ويقول: ١‏ ذنا! رق 
عاتن نا حاذة #سلمتاها فزي ازاننا الفاتفنين الث ا اا ان 0 
والعروس نسلمهم لبعضهم البعض برضاهم. 


أفأنت أيها الأخ العزيز العريس راضي بمادي أخحتنا العروسة؟ 

وأنت أيّتها العروس راضية بهذا أخونا العريس؟ 

فإذا قالوا نعم راضيين» يقول: 

"ألله وملائكته القدّيسين ومذبحه المقدّس مع الصليب والإنحيل الطاهر 
وهؤلاء الدماعة الحاضرين شاهدين عليكم أن لم بقا بينكما فراق إلآً بالموت. 
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وبركة الله مع نعمته تكون حالة عليكم وعلينا وعلى الحاضرين المؤمنين 
امين . 

ويمسك الكاهن بيدي العّروسين» ويطرح عليهما الأسئلة الواضحة 
والعر مق “كما ار اله اراد هذه لل كه أن يبلط الأضواء عليهبا :أنه عدب 
انتباه الحاضرين إليهماء حاملاً الجمع الحاضر على أن يشهد على رضاهماء 
هذا الرضى الذي يرد أربع مرّات في النص. دهو إلتيت الانهاة أيضنًا إل أن 
هذا التقليد قديم في الطقس الماروئ لأنْنا "تسلمناه من أبنائنا القدّيسين". 
وخير دليل على قدم هذا التقليد هو مدى التشابه في صيغة الرضى في 
المحطوطتين. 


5- ما القديم الجديد في هذه الدراسة؟ 

علاوة على ما سبق, إذا ما قارنًا رتبة الطقس الماروني الحالية مع 
الطقس الماروئ القدهم, رت نا أن طقوسنا كانت أن من حرية اشيكلة 
ومن حيث الصلوات المثقلة بالمعاني الكتابيّة واللاهوتية واليٍ ترافق الرموز 
الزواحيّة من دهن بالزّيت و إلباس خاتم وقميص وزثار ووضع إكليل و 
تسليم يد. 

أمّا من حيث الميكليّة» فالرتبة القديمة تبدأ برتبة الخطبة الى لم ُو جد 


لتتهمل كما هى الحال الآن» مما في ذلك الصّلاة على الزيت والدهن به. 


هن ” > 


وبيئما كانت للحواتم رتبة مستقأة قائمة بذاماء فيها صلاة الفتح 
والتقديسات. والإعلان عن الإبمان بتلاوة قانون الإبمان» واللحن ومزمور 
القراءات» والكرازة» ولبس الزنّارء وتلاوة الأبانا» نلحظ أنه قد أستعيض عن 
كل :هذه تمقتطفات: مر الضلوات» أفقدف.الزئية العديد يقل عناصم الجر يا 
والجميل من غيئ معانيها. 

وما قلناه في هيكليّة رتبة مباركة الخواتم» بمكن قوله في رتبة مباركة 
الأكاليل. فالاحتفال الذي كان يتمّ على مرحلتين: مرحلة الخروج في طلب 
العروسّين» ومرحلة مرافقتهما في تطواف إلى المذبح اللتان زالتا في الرتبة 
الخديفة وغدت حركة وضع اليد غامضةة بيدما حى واضحة كل الوصو وا 
الطقوس القديمة. أمّا التقديسات الى كانت تُنشد قبل مزمور القراءات كما 
ف رتبة القدّاس فقد ألغيت هي أيضًا. 

هذا من حيث الحيكية؛ أما الغاية التعليميّة والرّعاويّة الى لطقسيّاتنا فقد 
ضعْفت. فالطقس الماروني الذي أخذ له مثلا النشيد الإفرامي كانت غايته 
إيصال حقيقة لاهوتيّة ألا وهي أن العلاقة بين الزوجّين هي شبيهة إلى حدٌ 
بعيد بالعلاقة الي تربط المسيح بكنيسته. وبالتالى أخحذت العلاقة الجسدية 
معناها السرّي العميق» "فالله الذي حبل آدم :على -ضورته العظيمة ومئااه 
وججعلة._رآسان ويذاكنا وتسالطا حل اويا ا اد 
وصنعها لوقاره وزينها عروسًا وأقامها أمامه...". 

"أيها المسيح الذي ظهر من مريم ومن رَرع داود عبده... أيها المسيح 
العروس الذي خطب البيعة المقدسة ووهبها جسده ودمه امعد 0 
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قَضِمَ هذا النشيد في الطقس الحالي ول يُثبت منه إلا مقاطع معدودة, 
حي السياة بدورها هي أيضًا. 

فالصلوات أخحتصرت والدمثت ١‏ يعد يمسح به» مع العلم أن المسح 
بالزّيت في الكتاب المقدّس, كان يخصّص للأنبياء وللملوك والكهنة ولغيرهم 
من المكرّسين. أليسَ العريس ملكا وكاهنّاء والعروس ملكة ومكرّسة» ودهن 
ا الريك بد عل ار الي ناديم اوس الس فيلالة 
متيحهها القوة. والصحة.. اليسهه القميض والزثار الذى لا يويعدك. إل عدد 
الموارنة» هما جزءان من اللباس الكهنوق؟ وما عسانا نقول بوضع اليد؟ 
فبوضع اليد كانت تُعطى البركة المنتقلة من جيل إلى حيل. فيعقوب في العهد 
القدم وضع يده على ولديه إفرائيم ومنسّى وصلَى عليهما قائلاً: فليباركهما 
الملاك وليّنميا و بملآ الأرض. وبوضع اليد كان الشخص يُضحي مكرّسا لله. 
وبه تمنح العطايا الإلهية ولا سيمًا الروح القدس لحمل رسالة وعمل وحدمة 
وكأنما وضع اليد على العروسّين يهدف إلى تكريس الأب كاهنًا و الأم 
راهبة في كنيسة هي العائلة وفي معبد هو البيت. 


الخاتمة 

ان أحكاننا'ق اال الفكرى من أدب و فلسلة 020 001 
نتناقلها الواحد عن الآخر وكأنّها منزلة, دون أن نخضعها للبحث والتدقيق 
والنقد. كذلك يحدث لنا في طرحنا لطقوسنا المارونيّة. فنتناقلها غالبًا دون 
نقد ولا تمحيص. 

إله لون أله كذ أن الشكوب كار الحمييا الس ل 1 
المارون» قد تأثْر بغيره مِيّمًا في أيّامم قحط وفقر وعوزء ويمكن أن تكون 
الليتنة قد فعلت فعلها في طقوسناء حصوصا وأنّه في حقبات من التاريخ 
تتلمذ علماؤنا على العلماء اللاتين» وعبّوا من كنوزهم» وأرادوا مدفوعين 
شخصياء أم دفعهم غيرهمء بنيّة سليمة أو غير سليمة» أن يُدخلوا عناصر 
حديدة إلى تراثنا الماروني. 

ولكن هذا لا يعي أن كل ما كتبوه كان حديدًا. فالبذور اللاتينية 
لاقت أرضًا حصبة زرعت فيها. من هنا يطرح السؤال حول ضرورة 
الرجوع إلى المناهل والأصول لنتبين ما هو أصيل ف تراثنا وما هو دخحيل؛ وما 
هو مشترك مع الطقوس الي هي من أرومة واحدة» وما هو مشترك بين 
الطقوس جميعها لأنها كلها في النهاية تستقي من ينبوع واحد هو تعاليم 
الكنيسة الأمٌ» ومن الينبوع الأوّل الذي يدفق مياهاء من يشرب منها لا 
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وجه الكاهن الماروي 


مقدمة 
في تشرين الأول من سنة ١557‏ كان البابا يوحنًا الثالث والعشرون قد قرّر 
أن يستهل المجمع القاتيكان الثاني أعماله بالإصلاح الليتورجي. وبالفعل أعلن 
البابا بولس السادس في الرابع من كانون الأول ١97‏ ف فاية الدورة الثانية 
للمجمع أوّل دستور عقائدي من دساتير المجمع» وهو "دستور عقائدي في 
الليتورحيا المقدسة . وانطلاقًا من هذا التاريخ» بدأ عهد جديد في حياة 
اللحيمة العلمبة. 

تحت عنوان: 'مبادىء عامة لتجديد الليتورجيا المقدّسة وتقدّمها". يحدّد 
المقطع السابع من هذا الدستور طبيعة الليتورجيا وأهميتها في حياة الكنيسة. 
باشل "راد المسبيح هو حاضر في ذبيحة القدّاس» وفي شخص خادم السر. 
والذي يقدّم نفسه الآن بواسطة الكهنة» هو الذي قدّم ذاته على الصليب» 
وفي أعلى درحةء تحت الأشكال الافخارستية... لهذا تُعتبر الطقسيّات بحق 
ممارسة لمهمة المسيح الكهنوتية» وممارسة يما يؤدّي جسد المسيح السري» 
برأسه وأعضائه؛ العبادة الجمهوريّة التامّة"' 

لقد بدأ اجمع الفاتيكان الثاني بإرجاع كيد الكهيويك إلى المسيح الكاهن 


الأزلي» الذي منه ينبع كل كهنوت» والذي بكهنوته المسيحاني يشترك 
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السبيل؛ ولتغذيته بالغذاء الروحان. 

وتلك الخدمة الكهنونية لن تكون صادقة إلا بصلتها بالأساقفة الذين أقامهم 
المسيح رعاة لشعبه. فاحتاروا هم بدورهم الكهنة ليساعدوهم في عملهم 
الرسولي. لهذا يُنظرٌ إلى الكاهن على أنه رجل اختاره المسيح وأشركه 
بكهنوته» بواسطة الرسل الذين خلفهم الأساقفة» ليكون عضوًا في جماعة 
الكهنة :الذين ,يرمليغ بالمسيح. كما أرسله الآت ليشررا شع الل ااا 
الخلاص ويحتفلوا بالذبيحة الإلهيّة. ولا فرق بين الكاهن الرسول لدى الأمم 
والمبشر يكلمة الله والكاهق الذي يحتقل :بالطقوس _الديية بليغدي) الل 00 
بل بالعكس هناك صلة عميقة بين الأثنين. 

هذه هي الصورة الى ترسمها الكنيسة للكاهن. أما بحثنا هذا فينطلق من 
السؤال التالى: ما هو وجه الكاهن الذي تعكسه الكتب الطقسية المارونية؟ 
ررحت أقلب صفحات بعض هذه الكتب مثل 'متارة الك 
و"الشرطونية"') هويا باجمع اللبناني ‏ والمتعيد" (أحد الكهنة)» 
"والشحيمة السريائيّة" (الفرض الإلحي لسبعة أُيّام الأسبوع)» "والنوافير", 
'وجناز الكهنة" واذللك كدف الكشف عن وجه الكاهن الماروني. 

ولسنا ندّعي بأننا في صدد وضع 5 حول الكاهن المارون» إِنُما هناك 


أفكار مشورة: يق الكتثب. السالق6 8 كرهاء)اإذا فا دل 0د رراة 
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نوتية جميلة عن الكاهن. إِنّنا لا ندّعي بأن يكون لنا موقفا لاهوتيا حول 
لاهوت الكاهن» سيّما وان هذه الأفكار لا ينفرد فيها الطقس الماروى دون 
سواه من الطقوس . 
يقول صاحب المتعيّد "أحد الكهنة"» إِنّه من الأفضل الاعتصام بالصمت أمام 
هذا ار العظيم» سر الم عق فأمامه باينا العجب» وهو شير خحفى) 5 
الكاهن الأزلى الذي بيده الموت والحياة» وأمام عظمته يخرٌ السلاطين 
والسادات؛ لأنّه مُسلط على العلوٌ والعمق. ألم يقل المسيح لبطرس 
"سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. فما ربطت في الأرض رُبط في 
السمازات» وما خلات فق الأرضن خل فى الشماواك؟", اعد لذ فر بيت 
الكاهن الأزلى والكاهن الذي دعاه الله. وهو يقول: 
"احذنا العبجب أمام هذا السرء فالأفضل أ تصمت اهام 
نه لسر حفي نراه بعين الروح, وبيده الملوت وبيده الحياة له امجد. 
يخر السلاطين والسادات ساجدين بين يديه. 
ويأمر الموتى» ويهدي الأحياء ويرشدهم, 

١ 0 5 


فى 115 15 
المتعيد, أحد الكهنة, الصباح سدر مار يعمو ب. 


-١‏ دعوة الكاهن 

تعتمد النصوص الليتورجية المارونية على الكتاب المقدّس في عهديه القديم 
والجديد. وهي 7 بالآيات الكتابية وتُرجع 0 إليها بالنسبة إلى دعوة 
الكاهن. لقد قال السيّد المسيح: 'لم تختارون أنتم» بل أنا احترتكم وأقمتكم 
لقاو الالو ا ا رول امعد -إن الرب يسوع اختار الكهنة 
بالروح من بطون أمّهاقم: 'الكهنة الذين اختارهم الرب بالروح من بطون 
أُمَهاتهم» وُسموا ليقوموا كل يوم بخدمته"". 

يروي مرقس ما جرى بين يسوع والشاب الغنٍ من حوار حول الدعوة 
والتخلى الكامل قر أجل أشاعه: وتتصم روايكة'بقلة امتراضية يقرلل كفا" 
'فحدّق إليه يسوع فأحيّه"". وفي "أحد الكهنة" في امتعيّد ل بان عن 


ودعو ان الراعي الصالح الذي بحبّه صنعنا رعاة لرعيّته» إذ 


دعوتنا وأو دعتناها"” . 

ولقد ورد في رتبة وضع اليد على القسّيسء في الفتح» مختصر بهذا المعيق» وهو 
مستوحى من الحوار الذي حرى بين يسوع وبطرس ف إبحيل يوحنا بعد 
قيامة الربٌ» والذي يوضح بأن المسيح أقام بطرس راعيًا على الخراف لأنه 


0 


يوحنا :هه .١‏ 

المتعيد, أحد الكهنة» الصباح» سدر مار يعقوب. 
مرقس .١١ :٠١‏ 

المتعيد, أحد الكهنة, الصباح) اللحن الأول. 
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"فناداه راعينا الوديع كن يتان يا معان 


أنت لي راع للقطيع أعطيك ملء السلطان 
0-0 على الاغنام بر آفانت وانقسام'" . 


لا تأي الك الطفسية المارونية مرة على ذكر الدعوة الكييرية إلا مللازمة 
للخدمة. وهذه اللخدمة مثلثة الابعاد وتعوم على التعليم والتقديس والخديور. 
وإن م تظهر هذه الابعاد في كتبنا الطقسية بطريقة علمية» فهي منثورة فيها 


3 1 
هنا وهناك وهنالك. فالاختيار يكون مر بطر الام. اما تهقدمة القرابين ودعوه 


الروح القدس عليهاء وسلطان الحل والربط» ودور الكاهن الوسيط بين الله 
والبشر ف التدبير والتعليم والتقديس» وف. أصل هذا كله الإيمان بالثالوث 
الكهنة الذين احتارهم الرب بالروح من بطن أمهم, ووسموا ليقوموا كل يوم 
نخدمته والذين البجيدا القَوة والعز والجبروت» 

الذين دعوا الروح القدس على فرابينهم, 

الذين بسطوا أيديهم, ليكهيو | بحببيك افر 

الذين دعوا الروح القدس وجمع شم 

الذين منحوا الخاطئين مغفرة خطاياهم. 


١ 


الشرطونيّة» اللحن الأول. 


ا 


الذين ربطوا وحلوا بكلمتهم, 

الذين كانوا وسطاء للالوهة» فترجموا 8 أمران الله ا 

الذين اعترفوا بالاب والابن والروح القدس 

طبع مسجود له ثلاثة أقانيم» أزليّة واحدة" . 

يقول المجمع القاتيكاني الثان ان التبشير بالإنحيل يأ في مقذمة المهام 
الكهنوتية. فالأساقفة والكهنة هم المبشّرون بالإمان الذين يجلبون للمسيح 
تلامذة جددًا. والكهنة "الذين هم متحدون بالأساقفة في شرف الكهنوت" 
قد كرّسوا ليكونوا رعاة للمؤمنين» ويحتفلون بالعبادة الإلهيّة ككهنة حقيقيّين 
للعهد الحديد. وعليهم أيضًا أن يدبّروا المؤمنين بنصائحهم وتشجيعاقهه"'؛ 
وتقول؛ الشرطونية: "أهله- لقبول «موهبة :روجك , القدوين _بالأعمال الننا 
والاعات القوي...: ويشجلن. أمام المتميع «مقنياتا بلبدبر ينور اياياة 01 
يركب :ويرين تبعقك ,المقلاسة» ويعمل اتير" ٠."‏ أما: سإطا فم في 1 21 
لبنيان القطيع في الحقّ والقداسة» ذاكرين أن على الأكبر أن يصبح الأصغر 
ا على المتقدم أن يصبح كالخادم . 


١‏ المتعيّد, أحد الكهنة» الصباح» سدر مار يعقوب. 

الفاتيكان الثابئ. ح. ك. خ.., الأعداد 4 -5. 

0 الشرطونيّة» درحة القسوسية؛ صلوات وضع اليد» الصلاة الأولى. 

1 القاتيكاني الثابي. ك.., الأعداد 27٠‏ 255 /ا؟؛ أنظر لوقا :7١‏ 77-07. 
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- الكاهن معلّم الايمان 

عندما يعدد البطريرك الدويهي. وهو راعي الرعاة» الصفات الى يجب أن 
يتحلى ما الكاهن» يحصي ف طليعتها "شدّة إمانه" الذي يحب أن يجسّده في 
أعماله. مذكرًا إِيّاه بأن الربّ شبّهه بالملح» وسمّاه نورًا كما ورد ف كتاب 
لحري" رات سوه رد د المبيراد لجان قات ارين يكن 
أقواله وحركاته وأعماله فيصبح نورًا وملحًا في بيعتك المقدّسة" . ولقد قال 
بولس الرسول: "أقمع جسدي وأستعبده حن لا أكون أنا نفسي مرذولا 
بعدما وعظت غيري" '. 

وعليه أن ينقل إبانه إلى أبناء البيعة الذين عليه أن يسوسهم بوعظه وحسن 
سيرته. ومن واجباته تربية أبناء رعيّته على الفضائل الإمميّة وباقي الفضائل . 
وما اديه الكهنوتية إلا علامة على ممارسة عخدمته بين الشعبه. 
فإن رسيم قارئاء 1 على رامنة كتاب القراءات المقدسة وطاف به بين 
الشعب؛ وإن رَسِمَ كاهنًاء حَمّل على رأسه القربان المقدّس وطاف به بين 
الشعب. فالتطواف الأول رمز لافادة الشعب بكلمة الله» وفي الثاى رمز 


لتغذية المؤمنين بجسد الرب ودمه. 


١ 


الشرطونية؛ الشماسية» صلاة» ص ؟7١.‏ 


.77:9 قورنتس‎ ١ 
.5١5-5١5 منارة الأقداس, الجزء الأوّل» ص‎ 


خرن 


يقول الدويهي في منارة الأقداس: "لقد أوثمن كهنة الرعايا على تدبير 
النفوس» فالتزموا بخلاص خرافهم ليعطوهم القوت ف حينه؛ أعنٍ تعليم 
الإبمان» وحسد الرب» وباقي الأسرار"' . 

ويقول الدويهي في مكان آحر: "يلزم أن ينتبه الكهنة إلى حلاص شعبهم 
ويسيروا به إلى موارد ماء الحياة» ويسوقوه إلى مروج الراحة الي هي أسرار 
البيعة وتعليم الكتب الإليّة"'» ويطلب الدويهي في سيامة القسيس أن يكون 
المساء 'معلمًا باهرًاء يعلم الخراف الناطقة كل فضيلة"". 

ويشدّد على الوعظ. فيذكر الأسقف على أن رئاسته للشعب تلقي عليه تبعة 
الوعظ. فعليه تقع مسؤوليّة إرشاد الشعب ووعظهم والكلام فيهم. وينبه 
النوازئة عاق اثقالا: مكلف "أن بعلمو وذ اسريكطنا ابا د 11 2 
ولكق هذا لايع أن الوعظ والتعليم غتضوراة بالأسقية ذلك رك عدر 
الكهنة ألا ينقطعواء في أُيّام الآحاد والأعياد» عن تعليم الشعب. ويسوق 
الدويهي بعض الإرشادات للكهنة في هذا ابحال: 

"أ- يجب أن يكون الواعظ صاحب علم؛ لع ا 00-0 
ب- يجب أن يكون, حتّى يعظ عن ظهر قلبه؛ مؤدَبًا بالعلوم الطبيعيّة والإهيّة 
دارسًا كتب الله وتفاسير الآباء الفاضلين. ولا يحقّ لهم وعظ الشعب 
وإرشاده إلا بعد قراءة الكتب المقلّسة. 


منارة الأقداس, الجزء الأول» ص 517 7. 
منارة الأقداس, الجزعء الأول» ص 00 
الشرطونية) درجة القسوسية» اللي 


م 


ج- وعليه أن يستعدٌ للوعظ حنَّى لا يكون كلامه ميئًا بل حيًّا فاعلاً في 
قلوب السامعين" . 

ويأيٍ الدويهى على ذكر قدّيسين اشتهرا بالوعظ» وعكن أن يكونا مثالا 
يُحْتَذى بمما وهما القديس قبريانوس أسقف قر طجنة الذى. كان شديد الغيرة 
في الكرازة» حتَّى أنه لم يدع يوما يمر دون أن يلقى فيه موعظة؛ ويوحتًا فم 
الذهب الذي تعب شديد التعب في الوعظ لأجل خلاص النفوس. 

وعلى الكاهن ألا يعلم شيئا ويعمل آخر. "فالذي يعلم ويعمل ذاك يُعدّ كبيرًا 
قُْ ملكرت السماات ' , لحملا يطلب رن الكاهن أن شحلى أمام الجميع 
مصباحا ينيز بنور الابن الواحيد» ويركب ويزين البيعة المقدسية ويعمل الخير . 
وكما يطلب الدويهي من الكاهن الواعظ أن يكون صاحب علم حتّى يقدر 
أن يعلم غيره. وينبهه أن يكون متضاعًا بالعلوع: "دارسًا كتب الله وتفاسير 
الآباء الفاضلين"» هكذا يشدد هو عينه في الشرطونية؛ "على 5 
الكاهن للتبشير بالتأمُل والقراءة الروحيّة» ولنشر التعاليم الإبحيلية بفرح 
وغبطة» إذ يبشر وهو يرلم" . وف رتبة وضع اليد على الشمّاس يبتهل 
الأسقفء في السدرء إلى الله لكي يجعل من المسام "ماما يعت بنشر التعاليم 
الإنحيلية" . 


منارة الأقداس» ص 5 ؛ ه. 

متى ه: .١9‏ 

الشرطونية, صلوات وصع اليد الصلاة الأولى. 
الشرطونية» درجة الشماسية. 


وف بدء الشرطونية ينبّه الدويهي المسؤولين عن تربية الإكليريكيين أن 
يعلموه. ما يُطلب منهم أن يحفظوه قائلا: "عليك أن تعلمه !كلما يُظْلك 
منه حفظه" . 

وه يصلى إلى الرب أن بمنح الكاهن الصدق اق[ التبشيرة والأمانة'ي التعلته» 
والسلذع فى السهرة: "إمنع يا زب عبدك أن يكو نك لسرا ناك 
وصالحاء فيذيع كلامك الحيّ وتعليمك الإلهي"". 

ويطلب الدويهي فيما يطلب للكاهن الحديد أن يعطيه الربُ من لدنه العلمى 
وأن ينطق" بفمهغ :وأن. يكوك له الجرأة الكافية ليقوال: كلمة ترى: “أعطة ذا 
رنب" نعمة:«الكلفة»“#وطلاقة" اللأسنان” #العلى»«اليغظ»ويؤكلبامناضاة ل 
0لا 

وكما في منارة الأقداس وفي الشرطونيّة كذلك في النوافير. ففي نافور أحد 
الكهنة» تصلى الكنيسة لأجل راحة أنفس الكهنة الذين خدموها "فأسمعوا 
الناس كلمتك وبشازتك”* "وتبلغوا 'تعليمك" كما 'وزد: في#“ناقور ميس 


اا 


الشرطونية» درجة الشماسية. 

الشرطونية» درحة الشماسية. 

الفرطرلية) درج النسردة 

كتاب القداس» بحسب طقس الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية بكركي»: 000 
أحد الكهنة» السدرء» ص 54 77. 


المرجع السابق» ححميس الأسرار» ص 5١٠9‏ . 
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حراف الرعية. ولقد البسو] الغ واخيروتت؛ وكانوا وسطاء الألوهيّة فترحجموا 
وعلموا أسرار الله الخفيّة. لهذا يُطلب من الكاهن أن يتحلى بالنضج الروحي 
عن الأسراو.. وخد .ستده ق..الكتاي. امقدين الذىق يشر ءيق وقرثة خضور 


*- الكاهن هو مدبّر حكيم 

إِذًا كان الراهب يشهد لسموّ الله» فالكاهن يذكرنا بعمانوئيل» الله معنا في 
قلب واقعنا اليومي» في أفراحنا وأتراحناء في جهدنا وراحتناء في فشلنا 
وانتصارنا. فهو الراعي الصالح الذي يسير وسط قطيعه يوجهه ويعضده. 
يحميه ويحامي عنهء ويبذل حياته من أجله. وبكلمة» يقاسم الكاهن الناس 
أوضاع حياكم . 

ف سدر رتبة وضع اليد على الشمّاس؛ يطلب الأسقف أن يجعل من المساء 
شماسًا "تتجلى فيه محبّة الله ومحّة الأخوة والغرباء" "فإذا أحببتم من يحبْكم 
فأيّ أجر لكم" . 

ويطلب الدويهي. ف شرطونيته». من الرب أن. تتحسل ‏ محية المساء في خدمة 
أبناء رعيّته» "فيفتقد اليتامى» ويسعف الأرامل» ويكون متيقظ الضميرء كامل 


١ 


الشرطونية, وضع اليد على الشماس؛ متى ه: "4. 


الأعمال؛ دائم الاستعداد لعمل الخير والحسنات» فيسير باستقامة وقوّة على 
اتقان جميع شؤون البيعة المقدّسة وتقوبمها" . ويطلب منه أيضًا "أن يقدّم 
الصلاة لأحل المؤمنين أبناء البيعة المقدسّة» ويفتقد الأيتام ويساعد الأراملء 
ويعول البائسين» ويعضد الغرباء" . 

والكاهن هو خادم للرب ولأبناء رعيّته في حينه وفي غير حينه ودائمًا. وأكبر 
تحدٌ يواحهه هو الأمانة الدائمة لعمله الرعوي, لعمله مع ربّه وفي سبيل أبناء 
رعيته. ولهذا يتوجه إليه الدويهي في الشرطونية قائلاً: '"واظب على الخدمة في 
الصباح والمساء ونصف الليل» ولا تضجر في جهادك". وكذلك: "إسهر ولا 
يتغلب عليك النوم» واجتهد ولا تمل» لأن الساهرين يرئون المدحة» والغافلين 
أخرهم الملاك" ‏ . 

وف "حناز الكهنة" :يضلى امحتفل ليكونالكاهن.المتوفئ: في عداد القدّيسين 
وهو الذئ ”عاش انض يريك .العامة وديا رعيي: ‏ بالددان للك 0 
والرسوليّة» وجاهد الجهاد الحسن في سبيل القطيع الذي أودعه إياه السيد". 
والراعي الصالح الذي سأل كاهنه: "أتحبئ" على غرار القدّيس بطرس» 
فأحابه "أنت تعلم باوب فأقامه الراعي الصالح بحبّه راعيًًا لخرافه» وقد 


دعاه الربُ ليغادر هذه الحياة» فلم يرض أن يغادرها دون أن يوكل خرافه إلى 


الشرطونية» وضع اليد على القسيس. 
أنظر يوحثا ,.١ 7-١6 :7١‏ 


الراعي الأوّل يسوع المسيح فقال له: "دعوت لكي أغادرهاء فلك أو كلها. 
كن ذا حافطَ» ولي رفي في الطريق الي أسلك"٠.‏ 

وبعد أن يطمئنٌّ على خرافه وقد أو كلها إلى السيّدء ها هو يطلب منه أن 
يرافقه بعد أن كان مدبرًا وراعيًا في البيعة المقدّسة. 

والجماعة الي خدمهاء والي لا تبرح موضوع اهتمامه» وأوكلها إلى الرب 
يسوع تحيبهة "إذهب يسلام يا أحانا الل فالله. الذي «راقق عوسى :هو 
يرافقك". وتبتهل إلى الرب قائلة: "وأحونا الذي صار كثارة للروح القدس 
وحَسّن لوقارك بأعمال الب أُمّلهِ لمنّتك يوم بحيئك؛ ولذذه على مائدتك 
المملؤة خيرات" . 

والسواغيت» وعلى لسان القطيع» تشيد كلها بالدور الذي لعبه الكاهن 
المتوفي تحاه رعيته» ولا سيما أعماله من سهر وصوم وصلوات ستسبقه إلى 
الملكوت» وجزاء هذه الأعمال سيفرحه السيّد مع الروحيّين» والصليب الحي 


4- الكاهن موزّع كأس الخلاص 
من يعوده إلى الكتب الطقسية المارو نية) جد أنها كلها تطا ب فرق الكاهن أن 


يقدّس ذاته» ويقدّس الخراف الي أوكلت إليه رعايتها. فالشرطونية تشدّد 


كتاب الجنازات» جنا الكهنةع النحن الأول. 
0 


كتاب الجنازات») تاذ الكهنةع اللحن الثابي. 


1 كتاب الجنازات, جتاز الكهنةع السواغيت. 


على ألا يكون الكاهن عثرة للبيعة» بل عليه ألا يأثم إلى المذبح بسلوكه. 
فيقف أمامه بنقاوة القلب» وينجو هو وخرافه من القضاء الأبدي ويفوزون 
بالر حمة' . 
يطلب الطقس الماروني من الكاهن أن يكون طاهر القلب لف و بطلسيون 
الله "أن بحصي الشماس ب الخذيند: ق«مضافية الشمامسة لحت 5 خلمة ديات 
الله والمذبح بالنقاوة والقداسة؛ ويورّع كأس الخلاص على الشعب المؤمن"" . 
إن الرب يسوع يدعو الكاهن "ليكون وكيلاً على أسراره الإخيّة» ومعلمًا 
بعلم : امراف الناظقة : كل “فضيلة» «وتخادمًا “يقظا وخريضًا السلعه يقاب 
الملكوت السماويّة» ليفتح أبوانت التوية للراتحئق إليف قربط الناليفة قرا 
بأمر سيّده وإرادته التائيين". وكي يقدّس الآخرين يطلب له "أن يتللا بحلى 
القداسة» ويضيء بالنقاوة» ويعمل في كرمه بنشاط» ويسهر على حفظ 
الوضايا الخلية"..ووتل اه ايها "ان ديكوت يكين رد ا 
فيتقدّم وهو مزدان بالفضائل وبتواضع الضمير إلى خدمة الأسرار الإليّة. وإذا 
قام بهذا وتزيّن بالفضائل ينجو ويخخلص ومعه رعيّته الي التُمِنَ عليها"”. 

ما من مرّة يُطْلَبْ من الكاهن أن يعمل على تقديس المؤمنين وإتمام الخدم 
الطاهرة» وتقريب الذبائح النقيّة والقرابين الروحيّة؛ إلا ويُطْلَبْ منه أن يقدّس 


١ 


الشرطونية» درجة الشماسية. 
الشرطونية» درجة الشماسية. 
الشرطونية» درحة القسوسية» السدر. 
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ذاته فيسير بحسب وصايا الرب» ويحفظ رسومه. وينهج في البرارة» ويرضي 
الرم يكل اعباله وسيرته الفاطزة"”. 

وبالنسبة إلى الدويهي» الكاهن هو راعي النفوس» وعليه أن يعمل حتّى 
تخلص, وذلك بتعليم الإعان» وبتقدمته جسد الرب» وبخدمته باقي الأسرار 
ويقول: "لقد اوُمِنَ كهنة الرعايا على تدبير النفوسء فالتزموا بخااص 
خرافهم ليعطوهم القوت في حينه؛ أعينٍ تعليم الإبمان وجسد الربٌ وباقي 
الأسرار"” 

ولقد شبّه الدويهي المؤمنين بالخراف والكهنة بالرعاة» وطلب من الرعاة أن 
يسهروا على أغنامهم ويجاهدوا من أجلها. ويلزم أن ينتبه الكهنة إلى خلاص 
شعبهم» ويسيروا به إلى موارد ماء الحياة» ويسوقوه إلى مروج الراحة الي هي 
أسرار البيعة وتعليم الكتب الإطيّة. ألا يقول صاحب المزامير في المعيئ ذاته: 
"الربّ راعيّ فما من شيء يعوزن» في مراع نضيرة يريحئ ومياه الراحة 
يوردني"'؟ 

ولكيما يقدّس الأسرار» يدعو الكاهن عليها قوّة الثالوث الأقدسء؛ على ما 
ورد ف باعوت الكهنة المتنيحين. وقد أتى الدويهي على ذكر ذلكء قال: 
البحد يجب للآب الذي منح السلطان للكهنة حبّى يقدّسوا جسد ابنه» ويليق 


السجود ديرم كه هو الذي قدس الأسرار أولاء وعلم تلاميذه وأمرهم 


١ 


الشرطونية» درجة القسوسية» الصلاة الثالثة. 
منارة الأقداس, الجزع الأول» ص ١ه .١‏ 


.5-١ :”*> مزرمور‎ 


وللذين يأتون بعدهم أن يصنعوا كذلك لذكر موته إلى حين بحيئه. ويصلح 
الشكر للروح القدسء لأنّه هو الذي يرفرف عليها ويقدّسها" . 

فالكاهن هو رأس الشعب وخخازن الأسرار ومؤتمن من الله على تقديسها 
وتوزيعها على المؤمنين ومنهم الخطأة والضّالين» فيرزقون النعمة بقبوها. 
"لأحل هذا يتقدّم الكاهن الشعب بالسجود والشكر وطلب الرحمة والمغفرة 
لخطاياه وخطاياهم"" "وعليه أن يكون حادمًا يقظا وحريصاء يتسلم من 
المسيح مفاتيح الملكوت السماويّة ليفتح أبواب التوبة للراحعين إليه» فيربط 
ال اك 

وكما في الشرطونيّة» وفي منارة الأقداس» كذلك في الشحيمة. فالكهنة هم 
الأمتاء غلى ١‏ رز الابزل البووفوها علق :لاقن ب كماء كريته لخدن 1 الله 
من درجة الكهنوت بقوله: "فيرعى خرافك في مروحكء ونعاحك تشبع من 
حيورك . 

لهذا تشكر البيعة الابن الذبيح» إذ أعطى أبنايها علق نكاد رانة ل 


2 


روحيا. "وطوبى لما لأن العروس الذي حطبهاء وضع أمامها رعيًا صالحا 


منارة الأقداس, مرجع سابق» الجزء الثاني» ص .١5٠‏ 

منارة الأقداس, مرجع سابق, الجزء الثاني» ص 07-407 4. 
الشرطونيّة: فروميون مساء الأحد» درجخة:القسوسية»: السدر. 
الشحيمة؛ فروميون مساء الأحد؛ الشرطونيّة درحخة الفسوسيّةء السدر. 
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في الخمر» إذ بالنار والروح 0 وتدخلين معه الحئة'" . 


همه صفات الكاهن 

لقد احتار المسيح الكهنة لتقرب أيديهم الذبائح» ولتصفق أكفهم بين 
نمجديه» والتحيير أصابعهم بجسده ولتقدم دمه وليزيحه فمهم التق ؛ 
وليحملوا مفاتيح العلاء الإليّة» فيربطوا ويحلوا بكلمتهمء وليعلموا أسرار الله 
الخنفيةع ولتفيض قلوم بامحبة . 


أ- الكاهن في "منارة الأقداس" 

لقد منح السيد بحام هذا السرّ إلى الكاهن ليقدس جسده وليوزّعه على 
نعاجه الناطقة والمفتداة بدمه الثمين. لهذا يدعى الكاهن ملاكه. وفمهف 
وحمتن ومعاونه على الأرضي» ولقين مات ما" . 

الكاهن ملاك الله لأنّه يشبه الملائكة عندما يقوم بخدمة الرب» ويكمل 
إرادقهبنوة ترذي ولق سا ىق الشسحيمة ها تمكو "إن اللهيب شيط بكر كب 


ربنا العلويّة» والملائكة السداسيّو الأجنحة يصرحون إليه قدّوس. المذبح هو 


الشحيمة, تار الأحد اللحن اليك الثاني . 
المتعيد, 0 الكهنة) لح البحو, 


/ل 


مبارك الخوري يوا كيمء “مماسية إنطاكية, أبعاد مارونية, الكتاب الرابع؛ بيرووت» 


61:» شرطونية البطريرك الدويهى» ص ”777. 


المركبة» والكهنة هم الساروفيم» يكسرون جسد ابن البتول ودمه". وتضيف 
الشحيمة: "وعلى مثال الملائكة في العلاء» ها الكهنة قائمون في البيعة 
ويزيّحون كل يوم على أيديهم» جسد الرب ودمه" . 

ولقد دُعِيّ فم الرب» لأن الربّ أعطاه السلطان ليقدّس جسده ودمه ولينشر 
ا 

وتنمانبحضكعة: أو ارظيبة “مر المإزانت الكثه أو كز || إليه تدب عائلة ارما لت 
وعتدو رآلة جتسس فاب 53 اليه له فيه قاد 

ودعاه معاونه على الأرض لأنه سلّم إليه المفاتيح ليربط ويحل كنوزه 
و أشي اراق 

وتوصّل أن يدعوه إِهًا لأنه سلّطه على كل خلائقه بتقريبها إليه وبإشراكه 
عظمته في الروح". ولقد ورد في سفر الخروج أن الربّ قال الموسى: "أنظر 
قن يلتاق إها لفاظواق؟".وحاؤدى. المتسيفة اواسموك لددل 0 


١ 


الشحيمة؛ صباح الاثنين» اللحن الرابع» البيت الثاني عشر؛ المتعيد, أحد الكهنة, 
الصباح, اللحن الأوّل. 

.7١ :١١/ أنظر يوحنا‎ 

روج ا" 

الشحيمة, ليل الأربعاء» القومة الثالثة السدر. 
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” 


ل كانيع دريدة الكيدرت أشي فن درجات ولاة الأرض ودماؤاتكة الهاي 
ويخب. على, الكامن أن نيد “ن. تنسين: سار كد تناد الله .واه لنسة 
والقريب. 

يُحكى أن أسقفا مبتهجًا بوضع يده على مُتسامء كان لا يزال على درجحة 
المذبح يرافقه بفرح لتقبّل التهاى. لفت انتباهه أنه لما وصل الكاهن إلى 
البوابة» توقف وراح يشير بيديه إلى أحدهم ليخرج أمامه. ولمّا وصل 
امن إل القفت سال لكام اللديد تر كان يقر اجرح من الكرية 
قبله. قال الكاهن: 2-1 أذعو ملا كي الحارس قائلا: 0 دوم مشي 
أمامي» فتفضّل بالخروج من الكنيسة أيضًا أمامي. فقال لي الملاك: لا أبدًا من 
الآن وصاعدًا أنت الكاهن» تمشي أمامي وأنا أتبعك. 

وجاة ف منارة الأقداني» أن الله أنول. يعض الأغطاء.ق اللسيد السشائ 
عنزلة الحواس: "فأراذ. أن .يكوث. الكهنة عبولة العيون» واللوك عسرلة 
الأبافي والتهياق كاكذانس والعلمين كا السيةو رالرعياك كا وق . 
فإن. أخطا الكاهن قم ثري الضلكفات للشعي؟ :وإن الكسرت يذ املك 
َمْنُّ يضوة. البيغة# وإن .سد القاضى أذئة عن اللديّ فمن يفت * وإن. تطق 
المعلم بالرّور فَمَنْ يرشد السامعين؟ وإن فسدت روائح الفضائل في الرهباد 
فبِمّن يقتدي الجهال؟" . 


منارة الأقداس, الجزء الثاى» ص .١5٠‏ 


5 الكاهن والله ونفسه والقريب 

على الكاهن الواقف أمام المذبح أن يقف بالروح قدّام كرسي السيّد المسيح, 
لأن الله يحب الذين يخدمونه بالروح والحق. وعليه أن يسجد له في أعماق 
قلبد. كنا عليه :أن ايكرت القدوة والفال للشعبيع بفيعلتيم: كيى )تفن بوقار 
أمام منبر المسيح. 

هنا مرو ديحهة وده ]مام عذية اتقيلنه] "فعلية. أنو يكرت تقياك لة بال ا 
حبّا للتواضع» شديد الإبمان» متيقظ الضمير» مواظبًا على الصوم والصلاة 
تلاوة الكسيه الاطية بيدا عن شرب لخم "تاجيا من يقلت ان ا 
الربُ بالملح» فإذا فسد يطرح على المزابل ويداس. وسمّاه نوراء فإذا كان 
ظلمة فكيفن .تن غيزة للك شين الرسول؟ علي نفسه قائلا: "أقمع 
حدق وأشتعبلاى حار أن أكوة ' آنا نقلي مارلا ا كلدل ار د 
اعري 0 

وبالنسبة إلى الشعب» 'فعليه أن يعي بالبيعة وأولاد الإيمان» إذ يرتبط بالرعية 
الي قبل عليها وضع اليد» فيسوسها أحسن سياسة بوعظه وحسن سيرته. 
وكالاب. الروحي» .يري أبناءة رعيّته. ياححيبة اواليجاء والأغانا! رعقيد علد 
الطاعة والصوم والصلاة وباقي الفضائل. وعليه أن يسلك أمامهم في أعمال 


منارة الأقداسء الجرء الأوّل» ص 5 ١١؛ ١‏ قورئتس 77:5. 


منارة الأقداس, الجزعء الأول» رن 11 


- السلالة الكهنوتية 

في سيامة الكاهن» يقول الشمّاس بالسريائيّة صلاة يُظهر فيها إلى من يرقى 
كهنوت الكاهن. وهذه هي ترجمة الصلاة بالعربيّة: "إنحدر العلىّ على 
طورسيناء ووضع يده على موسى» وضع يده على هارون حتى انتهت إلى 
يوحناء ويوحنا وضع يده على الرب» والرب وهبها للرسل الأطهار 
فوضعوها لجميع درحات الكهنوتء وأقاموا هذه الدرحة الكهنوتيّة الى تتم 
اليوم داحل البيعة بأيدي أبينا..."'. 

هذا السبب» يقول الدويهي» إِنه يجب آلآ يرقى أحد إلى .درجة الكهتوت» ما 
م يُشهد له أله مقلع .روحًا وحكمة: وآله بغير لوم. فإذا ما تحلى .بالصفات 
الضرورية» وضع 9 يده عليه» ورقاه إلى درجة الكهنوت» فيغدو أهلا 
لخدمة المذبح, فيقدّم عليه الذبيحة الكاملة الى هي جحسد الرب. "ثم ماه 
الأسرار فوق رأسه ليزيحها في البيعة» ويطوف ها في القرى والمدن لإفادة 
المؤمنين» إذ يورّع على الشعب بز الحياة" . 

بعد السيامة» يقول الأسقف للكاهن الجديد ما قاله الرب لبطرس قيلي 
القطيع: "إرعَ خرافيء إرعَ كباشيء إرعَ نعاحي" . ونبهه أن يرعاها لا 
بالكره والضّجرء بل بامْيّة الصادقة» عمّة الأمّ لبنيها. ويطلب إليه أن يكون 
رك تبان يون اند 2 اطرافي ويه "أنه يد اللسفية سيل 


53 9 57 لخن هو لي لا‎ 0 ١ 
الشرطونية, درجة الشمافية: ودرجه القسوسية.‎ 


منارة الأقداسء الجزء الأوّل» ص 17 7. 


يوحنا ١؟:‏ هلم ١‏ . 


الضعيفة» ويجبر المككسورة..."2 "وأن يكون عيئًا للأعمى ورجلا للأعرج: 
وأن:يكراف ]يا للمساكين" ١‏ 

- الكاهن طاهر 
لكي يقوم الكاهن هما يتوجّب عليه من مهام عليه أن يتحلى ويتجمّل بالنقاوة 
والبزازة والطهازة "سحل فية إضوزة الله اللتميلة بحسب أرط تل 01 
ولقد جاء في المجمع القاتيكاني الثاني إن الور ال 0 0 
على صورة المسيح الكاهن الأعلى والأزلي '. ليبشّروا بالإنخيل ولكي يكونوا 
رعاة المؤمنين» ويحتفلوا بالعبادة الإلهيّة لكهنة حقيقيين للعهد الجديد" . وورد 
في الشرطونية بأنه يجب أن يكون "كاهنًا نقيّك وقسيسًا جليلا يتاألأ بحلى 
القداسة ويضيء بالنقاوة" . 

- الكاهن رجل صلاة وصوم 
وعليه أن يكون رجل صلاة وصوم. ودكيف؟ لا: يكورن سكدا» و جميع أبناء 
رعيّته يواظبون عليها؟ "وهذه الأعمال من سهر وصوم وصلوات ستكافح 


0 ين بن 1 
معه) فيفرحه سيده مع الروحيين / 


.:2 2١+ حزقيال‎ 
.١5١ :59 أيوب‎ 


.٠١ -١ عبرانيولك ه:‎ 

الفاتيكاو: الفان: ك.؛ الفضل الغالك» غدة» ؟: 
الشرطونية» درجة القسوسية؛ السدر. 

كتاب الجنازات» حناز الكهنة» السواغيت. 


- الكاهن رجل وديع ومتواضع 
يحب اختيار الكاهن من بين المتواضعين. وعليه أن يتحلى بالوداعة» عملا 
بوصية القديس بولس لتلميذه طيموتاوس. ولقد ورد في درجة المرثل "ألا 
يعطى الكهنوت للمتكبّرين ولا للحقيرين» ولا للجشعين والسكيرين» بل 
للمتواضعين والودعاء" . 

- الكاهن رجل إبمان 
يجب أن يكون الكاهن رجل إيمان ثابت. وعليه أن يحجسّد إيمانه أعمالا. 
فيحب الله وإخوته والغرباء» ويفتقد اليتامى ويُسعف الأرامل» ويكون 
بيج دان حول ادر واطييدات. 
بعر ا م وان اله اوسا لكر وي ع السراره إتاتت رسام 
لخرافه الناطقة» وكاهنًا تقيًّا ورعًاء يعكف بكل قواه على عمل الصالحات, 
والابتعاد عن الشر والخطيئة. 


فا الكاهن في شرطونية الدويهي 
ونا عب إن يكون عليه الكافي مها علد أن مدي به عن صقاته فد 


و 


أسهب الدويهى في تعدادها في التنبيه الذي يوجّهه الأسقف إلى المنتحب 


الذي سامه هماسا إنحيليًا ' . 
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الشرطونية, درجة المرثل» اللحن الأول 


١ 


- الكاهن أمام المذبح 
في المقارنة الي وركيعق "١‏ العدبيه ؛ إلى باحمدا بين ما كان عليه من سيقبل 
درحة الشمّاسيّة» كاهن الغد من ناحيته» وبين ما أصبح عليه من ناحية 
أخرى» يقول الدويهي: المنتتحب كان الك كل العالم الزائل» وقد 
أضبح. نخادم أسران الله التي وللتردد حول ملعم لقنس رسي اللداةا 
فاحتاره". وينبهه بقوله: "بأن يقترب من مذبح الرب بالطهارة والقداسة". 
وما يلفت الانتباه هو أن علاقة الكاهن بالمذبح يرد في الشرطونيّة وحدها نحو 
الثلاثين مرة. 
والكام الى ات نت ونه "لزي الرتا ل د ا 
'في عداد المرسومين في البيعة المقدّسة" على مذبح... في رعية.. 
قماامق] كاهو إلا ويرستم على كسم يديس ذلك إن جاح لتر 000 
يأكل» غلى جما قال القذيس ابولس. في رسالته ,الإوينا باعل تر ا 
"فالذين يخدمون المذبح يأحذون نصيبهم من المذبح"' 
والكاهن إِنّما يرسم على مذبح» ويقوده الأسقلف إلى المذبح» فيط أعتابه 
ليسعبة من المؤاه وإيؤلاعيلا علق اشع اراق رار ا ل 0 
ليقف على المسام كي يدخل إلى المذبح وهو متّشح بالنقاوة والاستقامة, 
فتتحلّى صورة اللّه على وجهه وفي قيامه وذهابه» فيكون مثالا وقدوة لأبناء 


.١7:95 قورنهس‎ ١ 
الشرطونية» درحة الشماسية؛ السدر.‎ 


رعيّته فيقول: "فليمنحك الرب نقاوة الخطوات» واستقامة الخدمة» والدّالة فى 
الدحول والقيام أمام مذبحه المقدّس لتكون صورة كيّة ومثالاً صالخًا لكل 
١ 5‏ 
وتقوم خدمة الكاهن على المذبح بتصعيد البخور لمرضاة الرب» ولإلقاء 
الكرازة على المؤمنين» بنوع خاص» بتقدمة القرابين» فيناول الخراف جسد 
الرب » ويمرج لهم دمه. وذا المعبئ يتلو الأسقف هذه الصلاة على الكاهن 
الجديد مختصرا فيها ما هو مطلوب منه فيقول: "أبانا الذي في السماوات 
مراحم لاهوتك» ويوزع جسدك على خرافكء وبمرج دمك لرعيتك» وتمنح 
على يذه الغفران لشعبلة... ويخدمك بالنقاوة 0 أيام 0 
والدلالة على علاقة الكاهن الحميمة بالمذبح» هي هذه الصلاة الى يودّع بما 
الكاهن المذبح كل مرة مقبلا إِيَاه قائلا: "وداعا إيها المذبح المقدّس» وأرجو 
أن أعود إليك بسلام» وليكن لي القربان الذي تناولته منك لمغفرة الذنوب 
وترك الخطاياء وللوقوف أمام منبر المسيح بلا خحجل ولا وجل. ولا ادري إذا 
كنت ساعد أقدّم عليك قربانًا آخر أم لا" . 
والوداع المؤثّر هو الوداع الأخير في فهاية جتّاز الكاهن. إذ يحمل الكاهن 
ْ الشرطونية, درجة ل 


ا الشرطونية, درجة القسوسية. 


حبيبه» والصديق صديقه» والرفيق رفيقه مصدر النعم والبركات له ولأبناء 
رعيته» يتما .ال" عية ترئّل بألحان شجيّة مذكرة بما كان بين الكاهن والمذبح 
من علاقة ودية. 

ولا غرابة في الأمرء فالتعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية يقول إن المذبح 
المسبيحي يرمز إلى المسيح نفسه: "المذبح الذي تلتئم الكنيسة حوله في 
الاحتفال. بالافختارسيكًا عثل :سرًا: والحدًا .بوجهية: مذبخ #الذبيحة ومائدة 
الرب. ويصح هذا .عقدار ما يرمز المذبح المسيحي إلى المسيح نفسه. الحاضر 
وسط جماعة المؤمنين بصفته؛ في آن واحدء الضحية المقربة لمصالحتنا مع الله 
القديسن امبرو سيوس » وي عت إخدن: 'المذبح يمثل ججسل المسيح) 
الذييحة والمناولة ف ضلوات كثيرة. فالكنيسة المارونية .تقول قن الشحيمة: 
"مركبة رينا:العلوية يعبط اللبيب »يا والملاتكة السذا م اديه ةنا 
البقو ل وأكمو” + 


.١7/07 التعليم المسيحي. عدد‎ ١ 


الشحيمة, صباح الاثنين» اللحن الرابع» البيت الثاني عشر. 


_- الكاهن أمام منبر المسيح 
وورد أيضاء في التنبيه الذي يسوقه الدويهي إلى الكاهن المسامع ما يلي: "غذا 
ستقف أمام منبر المسيح ديّان الأحياء والأموات» وهو يطالبك بكل ما فعلته. 
ويجازيك بأعمالك". 
إن صلاة الليل من كل يوم من آيّامم الأسبوع تتألف من قومات أربع» كل 
واحدة مي عنصتصة ذا لشخص ونا لتماعة, #القومة الأول لوالدة اللي 
والثانية للشهداءء» والثالئة للموتى» والرابعة متنوعة. ولكن القومة الثالثة من 
ليل الأربعاء والجمعة مخصّصة للكهنة ولا سيّما للراحلين من بينهم. 
الام الا الله و ةا رساي طايه أو ايا ايه روي ذلك 
يوم سيقف أمام منبر المسيح ليؤدّي الحساب على أعماله؛ لأنّه سيموت» كما 
تنوه اليه الصلاة .بالقول* "والموت هو ساعة الرابحة لكم أيها الكهيةه ويه 
تأحذون إكليل الظفر" . 
ولكن إكليل الظفر لا يعطى لمم محَانًا. "لقد اختارهم الربُ له ليكونوا 
كهنته» وسلطهم على كنز ملكوته وقلدهم مفاتيح كنزه ليورّعوا غناه 
على امفاحين . 
لقد احتارهم وأقامهم رعاة ليدبروا رعيّته حسب إرادته» وليقربوا البخور, 
وليرئّلوا فرحين في المساء والصباح, لأهم كثارات الروح القدس. واختارهم 


١ 


المتعيد» جد الكهنة» المياف السواغيت. 


الشحيمة, ليل الأربعاء» القومة الثالثة» فروميون. 


كهنة له ليجتهدوا في الأعمال النسكيّة. واحتارهم خصوصا ليكونوا "على 
مثال الملائكة في العلاء» يقومون ف البيعة» ويزيّحون كل يوم على أيديهم 
فإذا ما موا ما ذاه احتارهم الله وإذا ما تخدموه 506 -حدمة نقلهم 
مغر وإقا إتذاكر طأ قتنوة تعلق اللنايهم مع لبرت روفراك 1 | ار 
وف أورشليم العلوية. 

يشر مولف_ الشخيمة الكهتة المتؤفين. بألهى شيتستعون نوم الانبعات لالظ . 
وسيرثون الملكوت وجنان النور» لأنثهم سيجوزون بحر اللهيب وينجون من 
نار جهوت "إلى ايشتركية» آيها الكيبة الذي انغلوا مق لعفت بك لاد 
الله الحى الذي زيحتموه» وبالعماد انوك الذي “لبستهوه م المياهم"شتركوق 
الملكوهم عيضا نالف م 

وإنّها الجميلة هي الصلوات الي تُرفع عن الكهنة المتيّحينء إذ ان البيعة تذكر 
المسيح فيها بأن يرحم الكهنة الذين خدموه بجميع حواسهم وبكل واحدة 


المتعيّد, صباح أحد الكهنة؛ اللحن الأول. 
الشحيمة, ليل الأربعاء القومة الثالثة» الفتح. 


منهاء وتطلب إليه أن يجازي الجزاء الحسن كل حاسّة ما يوافقها ويختصٌ يما 
قائلة: 

'فالعيون الى شاهدت هناك بحدك؛ فلتشاهد هنا حنانك العظيم. والآذان 
الى معت صوت ترتيلكء» لا تسمع يا ربي أصوات الألم. والأفواه الى 
هللت لك ف البيع أهلها لترئل المحد. والألسن الى زغردت لك المحد أعدّها 
لتمجيدك. والأيدي الى زيئحت جسدك ودمكء فلتقبل منك غفران 
الذنوب» والأرجل الى مشت ف الحيكل المقدّسء فلتسلك في مكان الحياة"' . 
كما تقول في الباعوث: 

"يا إين الله الذي امار الكينة ليكعدهوه. إغفر للكينة الذيد هاتوا ورقذو) 
على رجائك. فأيدي الكهنة الى قرّبت الذبائح عن الخطأة» لنُصئّف بين 
أحواق ممجديك. 

وأضايعهم. ال كسربت. حسذك .ودمك. الي لتمسك أغضان الحد العظيه 
وتخرج للقائك. وفمهم النقيّ الذي زيّحك بتراتيل المحد, ليرئل المحد في 
ملكوتك مع قديسيك. 

وصوهم العذب الذي صر خ لك وين فوس يمجد اسمك يوم الانبعاث 
مع الروحيّين. وشفاههم الي كانت عطورًا لترضيك» ترئل المحد بين الملائكة 


ف الفردوس. 


الشحيمة, مساء الأربعاء. اللحن الثاني . 


المحد للآب :الذي اعفتان» الكهنة ليسيحوةة :و البحديزة اللاي الذى 5-8 
نحوهم عئلها يدعو نه هباراك اا 


5- أنت كاهن إلى الأبد 

نعم الكاهن كاهن إلى الأبد لأن عمله لا ينتهي هنا. فإذا ما انتقل من هذه 
الحياة» إِنّما يدعى إلى مائدة الربُ في السماء. من هنا هذه الصلوات الى ترد 
فحاز الكهنة: "بلغ بياا :زب فيدك” إلى رباك ولعللاءالة ماكر تلك ا 
"ابلس زازب الكينة على ماثلتك" '.."أها جا متب الكبية التارة ا حزم الك 
مع قدّيسيك أن يخدموا أسرارك في قدس أقداسك الذي هو السماء"” . 


ا هرم والكاهن الماروي 
كما آثنا لكانحد. ىق الكضبة:الطقضيه المارواية موضوعا و ام ب لقا اس 
حدة, كذلك لا نحد موضوعًا حول علاقة الكاهن بأمه مريم يمكن أن ندرجه 
تحت عنوان "مرم والكاهن الماروني". ليس هناك لاهوت مريمي كهنونٍ 
مازوق مخدد:: ولكن»: لما "كانت مره حاضرة :قي مسيزة اشعن الله فيل 
الشحيمة, يناه الأربعا. الباعورت. 
ْ كتاب الجنازات» جتاز الكهنة» الصلاة الى تلي اللحن الأوّل. 
1 كتاب الجنازات» جناز الكهنة» السدر. 

كتاب الجنازات» جناز الكهنة) الباعوت. 
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حاضرة ف مسيرة الكاهن الماروئ. إنّها ملجأ الشعب والكاهن في آن معًا 
وعليها يضع كلاهما رجاءه. وهي عوما الدائم ف الملمّات. يكفي أن نتذ كر 
أنّهها كانت رفيقة البطاركة في 5385 وترحاهم.ء فهي: سيدة يانوح» سيدة 
إيليج» وسيّدة قنُوبين» وسيّدة بكركي. ولمًّا كان البطريرك هو المتقدّم في 
شعبه» كان شعبه يتبعه» وحيث يستقر كان يستقر» يتقدمه العَلم الماروني» 
راية العذراء» وينشد نشيدها "يا ا 00 ويصلى ورديتها. وما 
يؤكد بأن العذراء مريم حاضرة بشكل خاصٌ في حياة الكاهن الروحيّة 
وخدمته الكهنوتية) وصلاته, هو أنه هو حامل الراية» راية العذراء, في مقدمة 
المؤمنين» وهو المنشد لها دومًا على رأس شعب اشتهر بتكرعه لمريم حتّى قيل 
على سبيل المغالاة بأن الشعب الماروى بإكرامه للعذراء مريم» قد انحرف عن 
عبادته للرب يسوع! 

فالكاهن الماروى الذي يستمدٌ روحانيّته من أعماله وصلواته الطقسية, 

منها أيضًا البُعد المريمي لروحانيته. إِنّهِ يلتقي بأمّه العذراء مريم في صلاة فرضه 
وتأمّلاته الصباحية والمسائية» وف ذبيحة القدّاس حيث هي حاضرة دوماء 
وف ممارساته الروحية والليتورحية؛ وفي تلاوة المسبحة. 

أت ففي ضلاة الفرض 

يحد الكاهن اللاهونٍ المرمي ولمصار المريمية في الكتب الطقسية المارونية 
وصلوات الأعياد والمربيّة. وكلّها صلوات تكرّم العذراء مريم. فالكاهن 


بضرع إليها مع الشعب حتّى تتضرّع لابنها وهي "أمّ اللّه' ليشفع به 
وبالمؤمنين. 

وهو يتشبّه بالعذراء المتواضعة» ويحاول أن يكون عفيفا على مثال العفيفة, 
ويطلب إليها أن تشفع بالكهنة والشعب ليسلكوا المسلك المسيحي الحقيقي'. 
0 كانت .هي "أمّ الكاهن الأعظم". "والشاة الوديعة الي وُلِدَ تمتها راعيا 
الرعاة"' فهي أيضًا أَمّ كل كاهن لبّى دعوة المسيح؛ وأمّ كل راع يرعى 
حراف الرب. 

استشهدنا ببعض النماذج من الطقس المريميء 'لآله يتعذر بعليّنا.أن«انعود #إلى 
الصلوات المرعيّة. الأساسيّة: كلهاء: الغنيّة ‏ بالزؤحانية. المرعية واليئ: توثر يتأني 
ين في روحانية الكاهن. فبتلاوة هذه الصلوات» يعيش الكاهن برفقة مريم 
على .هداز السبية” كلباء "فلا يذكرها فقط في كانون على الزروع» وفي أيار 
على السنابل» وفي آب على العنب"", بل في كل لحظة من حياته. 


ب- في القداس 
وكما أن ضلوات الفرظي» ولا سينا السحصة بالغدراء مو ند 3 الكاهنة 
كذللق ملواث القداس الى لا تغيب العذراء عنها. فهي حاضرة في كل جزء 


١‏ الشحيمة, القومة الأولى من ليل الثلاثاء والأربعاء والخميس» اك 
١‏ الشحيمة, صلاة الثلاناع البسك. 
١‏ الشحيمة, الأربعاء» اللحن الأوّل» المقطع الثالث. 
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من أجزاء القداس الماروئى من البداية حتى النهاية. إِنّها ترافق المؤمنين في كل 
مرخلا هن .هر احل اللابييدة. 

ففي مرحلة قيئة القرايين هناك صلاة للعذراء مريم نعبّر فيها عن إماننا بأن 
الله قد احتار الطاهرة القدّيسة ليأحذ ابن الله جسدًا منها: 
"تسعة أشهر فيها أقام ومن جسمها أخذ حسما تام". 

وق رتبة الاستغفار: 

"صلاتك معنا يا أطهر العباد" 

وف أعياد 5 نحد صلوات خاصة ها: 'إِنّنا إذ نمدح بالتهاليل الروحية 
558 0 1 الله الدائمة البتوليّة. تقدّمها شفيعة عنًا لابنها ثخرة أحشائها 
قي ايك ياي برب لب 0 

ويهديها الكاهن مع الشعب السلام قائلين: 

'نمديك السلام يا أَمَّ الله القويّ الجبّار" 

وبمجدون بتوليتها في مزمور القراءات: 

"طوباك يا أَمَّا مباركة مكدة يتركك" 

وعند نقل القرابين ينشد الكاهن والشعب علاقة العذراء بالثالوث الأقدس. 
] 


فالآب اختارها لتكون ابنة له والابن حل في حشاها إذ اصطفاها لتكون أُمّا 


- القذا 5 0 , || ١‏ 
كتاب لقداس, مرجع سابق» يوم الاربعاء» السدر. 


كتاب القداس, مر جع سابق» نقل القراب, 


الكاهن, يُرنّم الجميع قائلين: 

"أطلبي عنًا يا والدة الحياة للعالم اللعلاليي انق احلا الاي 
الأعظم" . 

ويقولون لدى كسر القربان: 

"فلنطلب 55 بخشوع 07 

رسيا ا مريم العذراء سيّدتنا 

أطلبي من وحيدك لأجلنا لوض عا عدت 


وف فاية القدّاس وقبل منح البركة» ينشد الشعب للعذراء مريم. وهكذا يتبين 
لنا أن العذراء هي مرافقة' الكاهن والشعب في كل مراحل الذبيحة الإلليّة 
وهو يلتقي يما ويستمدٌ روحانيته من روحانيتها.. 

هذه وغيرها من الصلوات والافراميّات والأناشيد المريميّة الى يجدها الكاهن 
في ممارساته الروحيّة والليتورجيّة» إِنّما تشكل معيئًا يستقي منه الفضائل الي 
عاشتها العذراء مريم من تقدمة الذات» والطاعة والتواضع» والامحاء. 
والخدمة. فهي بالمنيةة ب إلية ناكما ببالنقبية: إلى االلمعيى الاو كلد عه 
يعقوب الصاعد والمنحدر. "ومن كان للعذراء عبداء.لن يدركه الحلاك أبِدا" 


كتاب القداس, مر جع سابق» نقل القرابين. 


كتاب القداس, مرجع سابق» تعديم القرابين. 
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خاتمة 

وجه الكاهن الماروني يغدو ميا متاذلمًا بعال اناي اتبع منذ نشأته حتّى 
ثماته البرنامج الموضوع له في كتبنا الطقسيّة» وأفاد من الكنز الذي تحويه. 
فهو يرضي الربّ إذا ما قام بواجباته نحو نفسهء وأتم ما عليه نحو من أو كلوا 
إليه. بهذاء إن أجمل ما نختم به هذه العجالة هو ما نقرأه في الشرطونيّة» وفيه 
يقول البطريرك إسطفان الدويهي للكاهن الجديد: 

"يحب أن تكون وديعا متواضعاء وتعئ ا ده إليك: لا تغضب على 
قريبك ولا تخاصمه؛ بل أحبب الجميع. إبتعد عن كل ما يدنْسء وعن شهوة 
الجسد. صِّنْ نفسك من الأرياح النجسة» ولا تنهمك بأمور العالم. أمسك 
فمك عن الماكل الأثيمة» ولا تملا جحوفك من الخمرء لقلا يُحتقَرَ ثوبك. 
واظب على الخدمة» ولا تضجر في جهادك. أحبب الصلاة وواظب عليهاء 
واقترب من مذبح الربُ بالطهارة والقداسة. احتارك وقربك إليه» فلا تبتعد 
عنه فتخسر أحرك. حاسب نفسك في الليل والنهار» وتأمّل بعواقبك لأن 
الآخرة على الأبواب. إسهر ولا يتغلب ليك النوم. واحتهد ولا قل لأن 
الساهرين يرئثون المدحة» والغافلين آحرقم الحلاك. غدًا ستقف أمام منبر 
المسيح ديّان الأحياء والأموات» وهو يطالبك بكل ما فعلته» ويجازيك 


بأعمالك . 


راع ب ااخيرا ا 
0 5 3 


4 


الفصل السابع 


مسحة المرضى 
ورتبة القدديل 


هو لش | هي 


مقدمة 

بيدما تتكتم البشريّة عن الموث أو تتكلم عليه لماماء تعتبزة الكئيسة .من 
أهم ممارساتها الابمانية على أنه عبور إلى الحياة الأبدية بفعل قيامة الرّبّ من 
بين الأموات. البشرية إذا ما تحدّثت عن الموت فهمساء وهي تخصّص بابًا في 
المستشقياك لموازاة اللوتي» .ق. جين أن الكبيسة تحاف عنه جهاراء. عن 
تفتح أبواب معابدها على مصراعيها في وقت الدفن. الكنيسة تتحدّث كثير 
عن المحبة وإن مع الخوفء ولا سيما من نار جهنم, 'إذ كل شجرة لا تثمر 
را طيبًا تقطع وتلقى في النار"'. فالموت بالنسبة إليها هو رجوع إلى بيت 
الاب؛. والحياة لا تنتهي عند باب القبر. من هنا هي ترافق المريض المشرف 
على الموت. فإبان النزاع تعتبر بأن حضورها بشخص الكاهن هو مهم جدًا. 
فكم من مريض يبتسم لحضور الكاهنء و كأنّه سعيد أن ينتقل من هذه الحياة 
إلى الأخرى. وكم سمعنا الأهل يزكون فرح المريض لدى إطلالة الكاهن "إن 
يفرح لحضوركء يا أبانا". نعم, إِنّما ذلك يشترط معرفة شخصية بين الكاهن 
والمريض» وألا تكون زيارة الكاهن للمريض ساعة النزع فقطء عندها 


1 


يخاف المريض من الكاهن ويرى فيه نذير شؤم ينذره بقرب أَجَلِهِ. 

ألمريض ف هذه الساعة» هو بحاحة أن نلمسه. أن نأحذ يده بين يدينا. 
من هنا هذا القول إن أبشع ميتة هي ميتة الإنسان وحيدًا. ليذ اليك حر 15 
نتواصل يما حين لا إمكان للتواصل. دذعيت يوماء قالما كاهن» إلى مرافقة 
امرأة تنازع. كنت بقرا في غرفتها. كانت تبدو وكأنها غافية وهي في حالة 
العنواية:" انلك دها. بستاء تيت أتكلم ويه في بعض الأوقات كنت 
أشعن + يلها !قش “غلم “يناي “اللريقة ‏ الوتميذة. ‏ ادل علق الها قل + 
وتشاركؤاه “وتصلى معو أليشح .هق «الطويقة إلى نسبلي نف« عد 
الكهنة لنسمع إعتراف محتضر» فنمسك بيده ونساعده بفحض ضميره إذ 
نوذك غك “ماستتعيه» واخباته"' الدييّة: و العائلئة'..واالابسسبع نت العم ا 1 
لدى كل خطيئة اقترف؟ 

لعن اليك يدفئع. لقد قال أَحَدَهم وهو ينازع: آمل عندما تبرد يداي 
أن يأحذهما أحدهم بيديه الدافئتين. هذه الحركة تشبه اليد الى انتشلت 
بطرس وهو يغرق"'. إِنّها يد المسيح الي تمسك بيد كل منازع. 

لقد أشفق المسيح على المرضى وشفاهم. وكان مقالة ي اتعبته الثم حب 
الأحيال: إل الطبيبالذى ايعابة الفويسييق قاقاذ: انر الاي اا 
إلى طبيب بل المرضى"'". ولقد وردت ف أكثر من مكان ف كتبنا الطقسيّة 


أنظر متّى 4 :١‏ 917-17؛ مرقس 5: 1-145ه؛ يوحنًا *: .1١-١١‏ 


متى 9: ؟7١.‏ 


00 


كلمة "أسيا" الي ميت ا" كيه المارو نية الرب يسوع ومنها: لي 


ال عاو لطر اذاي ات أن اميا عراس لسسيات اللا" ,نه 
رك ان رذق نار "فين ب ةر رصن يني النماء 
للمريض كان يقول له: "إيمانك خلصّك؛ إذهب بسلام" . أو كما قال 
للكنعانيّة عندما شفى ابنتها: "ما أعظم إيعانك أَيَنّها المرأة"* 

نعم» كان ينوه بالإيمان» ولكن, مدفوعين يهذا الإيمان كان المرضى 
عادارن اث بلميسرة» وإذااعا تمكنوا ولو 17 حي أعلن ذات مرة قائلاً: 
"من لَمَسَّني؟"”. 


١‏ المسيح هنا 
المراحل الى يمر فيها المنازع قد عاشها الربُ يسوع. لقد حاف مرتعدًا 
أمام ساعة موته فصرخ: "أبَتٍ إن كان مستطاع فلتعبر عي هذه الكأس, 


أبِعِدْهًا عَنّى"'. وكان عرقه كقطرات دم تتساقط على الأرضء فأتى ملاك 


لبر عد عيب 


الشحيمة؛ اللحن الأوّلء البيت الرابع عشر. 

متى 75: 15؟. 
متى 9: 6١؟؛‏ مرقس ه: :؟؛ :٠١‏ 58ه؛ لوقا لالا:.ه: .45 8: 7448 :1841١9 :1١‏ 
1 2ه 

.7/:1١٠ متى‎ 

لوقا /:ه: . 


متى /:17. 


ا 


المناز ع هو وحيك أمام الموت. لنعمل أ يبعى عي هذه الو حدة 
شعر بما المسيح. فبينا هو فريسة للحزن والكآبة» كان تلاميذه يغطون في 
النوم. اشدك لقد رضخ للأمر إذ قال "لا مشيئى. بن فنك ليا اللياية رضخ 
لحكم اتخذه العالواتظاء. التملاقة أيه "وهر أذ الله أحب العالم حى أنه جاد 
بالابن الأخدء لكى لا يهلك أي امؤ من ابل بز حياة اأبلايةءيثال؟ ١‏ 

لقداقل الك عليه ربكل ارق اولك عننا بل بعد لحك عه نقد 
ولمساعدة سمعان القيرواني له في حمل الصليب. لقد عرف العري الجسدي» 
رياب لذلك عر 14 المي إلهي لماذا 0 و 
وهو يسامح جلاديه؛ فرك اي أبيه . 


5 يسوع ومسحة المرضى 
د الإنخيل على أن المسيح قد اتُصل بالمركيت مرات عديدة) وبوجه 


ين 


التحديد نحو تسع وخمسين مرة. ولقد رأى بعضهم في هذا اباضا ا 


ع ا 32 
يوحنا *: .١١‏ 
ا" 
أنظر متى 717:١1١55-1؛‏ مرقس 5١1:١-/47؛‏ لوقا *“7:١5-1ه؛‏ يوحنا الفصلان 


.١ 5و١‎ 


هين 


مسحة المرضى» كما رأوا في عرس قانا الجليل أساسًا لسر الزواج. 

نما يحب التمييز» بعد هذا العرض وهذا الاستنتاج» بين أمرين: الأولء 
هو أن يسوع ل 107 أمراض زمانه؛ والأشفية الى صنعها كانت 
عجائب تتعلق بعمله المسيحان الذي بيكأ به :هنا جديداء زمن ملكوت الله؛ 
إِنْهها علامات. والثاني» هو أنه إذا كانت الأعجوبة تشفي حار سه 
المرضى ليس له هذه القوة. 

خلال النزاع في بستان الزيتون» تشبّث يسوع بالأمانة للآب. لقد 
استودع روحه بين يديه فدحل في القيامة. وهكذا في صميم اختبار الم 
والموركه يعطي المسيح الإإنسان المريض قوة الإعان حب يؤمن 0 الاب لا 
يتركه. إذا سلم أمره “إليه. فقوّة الإبمان هذه لا تأي من الإنسان» بل من 
التسليم الذاتي للآب. لهذا كان سر مسحة المرضى» وحضر المسيح في هذا 
الإنسان المتألم بانّحادْ مع الآب. فالألم وحده يقطع الإتصال بالله» أمّا السرٌ 


تخفيف الألم ولا سيّما آلام الرضّات . ولقد ورد عند كتّاب يهود نصوص 


6 “م 0 1 5 00 ًَ و 
عن شجرة يُسيل منها زيتٌ يشفي. أَحَذْ هذا عنهم كُتَاب مسيحيّون» وزادوا 


١ 


عليه بأن الشجرة إِنّما هي الصليب الذي يجري منه هذا الزيت الشافي. 
وهكذا أصبح للزيت فاعلية دينيّة. وكانت ترافق هذه المسحة صلاة تُسمى, 
في القرن الثالث للميلاد» زيت الصلاة؟ ويبدو أن التعبير لا يزال _شائعا في 
اشرق محوع أيامنا. 

لقد كان استعمال الذزيت: شائعا لأجل شفاء المرضى بولا سيم لتَضَِميد 
الجروس..ولقد. آتى«غند أشعياا أن "من اصن القدم إل اراي لا 
المويقريدين اليماب م تُلِيّن يله + وعندما أرسل الرب التلاميذ ليعلنوا 
البشارة الجديدة» أعطاهم السلطان لطرد الأرواح الشريرة» وليشفوا كل 
نرض ٠."‏ .ولماء خهيو 1« للؤكيالة عانقا لولاا ار ار لالد 
فتكشيق" + علره' السحعاه" كانكه فاتك ساسكا ل ١‏ 

وف رسالة يعقوب » يطلب من الكهنة أن بمسحوا المريض بالزيت. 
ولا كان اللرطن ”مرّةة الخطيقة» كانت. تح :نيحد "باك اليك يقاوم 
المريض. إنها تسهم بظفر المسيح على الخطيئة والموتء إِمَا بالشفاء وإما 
عضاعفة القوى للصمود أمام الموت. 

يستنتج ما تقدّم: 

أولاً: نلاحظ بأن المريض ليس منفصلاً عن الكنيسة. والمرض ليس شر 


.5:١ أشعيا‎ 

أنظر عتى 141 

أنظر مرقس .١١:5‏ 
أنظر يعقوب .١١5 1:١4:05‏ 
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نتتحاشاه ورب منه. بل هو نقص يعتري كيان أخ لنا يطلب 
مساعدتناء» فتهب الكنيسة إلى مساعدته. وهى لا همل مرضاها 


المرض هو اختبار ديئ: إِنّه مسألة حلاص. وهذا الاختبار يتطلب 


26 1 
م 


الإمان بالقيامة وهذا ما عناه النصّ: "إن الصلاة مع الإبمان تخلص 
المريض والرب يعافيه". فالمسحة بالزيت» الممنوحة باسم القائم 
من الموت» شرك المريض ف الحياة الفصحيّة» وهذا هو الخنلاص 
الحق. 
الثا: المدف من المسحة بالزيت هو مغفرة الخطايا. فالإهان يجب أن 
يكون صائيًا للاشتراك اشتراكا كاملاً بالقيامة. وهذا هو الرابط 
بين سر مسحة الموضى وسترٌ القوبة والمصالحة: 
بالرغم من التذكير المتواتر لإيجابيّات سر مسحة المرضى على "إنّه فعل 
رحمة"0 يتأخر منح هذا السيٌ. وقليلاً ما يطلب الأهل من الكاهن منحه 
لريضهم. وأحيانًا يرفض المريض نفسه قبوله. فهو لا يبغي رؤية الكاهن» مع 
العلم أن لات هذا السرة تطلب .شف اليد ,وكم هن تريض تعاق من 
بعد مسحه بالزيت؟ أضف إلى ذلك بأن مسحة المرضى تُشدّد بالأكثر على 
السلام مع الله وخلاص النفس. ومنذ المجمع القاتيكاني الثاني» يمنح هذا 
يُتاح للمريض أو لمن بلغ سن الشيخوخة كي يعيش آلامه مشتركا بآلاء 
انيد السبيد: "توكل_الكنيسة جعاء أمر الرطى إل الزنية النالم والشدد 
ليخفف عنهم ويخلصهم... إِنّها تحنهم على الإشتراك بكل حرّيّة في آلاء 


لا 


السيع عون دوقولا كلاو رد لمارا 00 

في هذا العالم الحاضر, © تختبر البشرية نتائج الخطيئة في نفسها وجسدها. 
ويختبر الإنسان ضعفه النفسي والمسلع على تك ا كان يسوع "قد 
أخذ عليه أمراضنا"'» أعطاها معئ جديدًاء فأصبح لكل ألم قيمة خلاصيّة. 

بينما كان أيوب لا يفقه معيئ محنته» يفرح | 1 "بأنه يكمل في 
جسده ما نقص من آلام المسيح"". لقد سَّهْل حمل المرض» وقت لا تزال 
الآلام الاما. وأنه لفعل محبّة أن نزور المرضى محاولين مساعدقم كي يتحملوا 
آلامهم بإيمان. فخدمتهم هي خدمة يسوع بالذات وهو القائل "كنت مريضًا 
وطنقوتقى"" ل«فالريط رعق :يسن اليس يرك شيا نام كار ا 
المزامير: "وقف أحبائي وأخلائي متنحين عن ضربتيٍ وأقاربي وقفوا بعيدًا , 
بل عو صورة المع نادي 

في هذا الشقاء البشريء "ليس لنا حبر لا يستطيع أن يرئي لصِعْفِناء لقد 
لدم | عر ريطا ابض انا لخطيئة" . أعطى يسوع حياته» ليعطي 
الحياة للبشر. أمّا وقد وهن الجسد» وضعفت القوى العقليّة» يبقى أنْنا نقبل 


ط القاتيكابي الغائ, ك.. عدد .١١‏ 
أنظر أيوب, /" وو" و.؛: ١-ه.‏ 
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من الله هذه الحياة على أنّها مسيرة إلى الموت والقيامة. وهذا هو مفعول سر 


مسحة المرضى . 


5 - مفاعيل سرّ مسحة المرضى 

تعلم الكنيسة ما تؤمن به. وهي نَؤْ من وتعترف بأن 72 من أسرارها 
يهدف إلى مساندة المبتلين بالمرض»ء إِنه سر مسحة المرضى. 

فالمسيحيّة لم تعرف سرًا للموتى "سر الموت". فالعماد يوفي الغرض» 
5 ااه 1 5 5 ١‏ 
لآن المؤمن يدفن في يدفن مع المسيح ويقوم كما يقول القديس بولس . 

يتحاشى الوجود الإنساني حقيقتين: حقيقة الألم بسبب المرض أو 
الشيخوحة, وحقيقة النزع الأخير» وهي الصراع أمام الموت. فالمسيح عينه 
عرف هذه المحنة. وصلاته في بستان الزيتون مكنته من قبول مشيكة أبيه ليلة 
الامها,.حذاء فإن الكنيسة: ق سد مسصة المرضىء تبي إلى سعياة الرضى 
وليس إلى موقهم. فمن يلجأ إلى الكنيسة ف حالة مرضيّة» يستحق أن يقبل في 
الوقت عينه صحة الجسد ومغفرة الخطايا. 

من هناء فإن فسحة المرضي: وهي عطية خاصة من الروح القدس» 


الثقيل أو وهن الشيخوحة. وهي أيضًا نعمة من الروح القدس تَحَدّد الثقة بالله 


أنظر رومة 5:"؟. 


أنظر لوقا ١:7١‏ -645. 


والإيمان به» وتقوّي النفس في مواجهة وساوس الشيطان» وتنجي من اليأس 
والجزع من الموت. وهي أخيرًا هي معونة من لدن الربُ قهدف إلى شفاء 
نفس المريض وحجسده في آن ممعًاا. والمجمع القاتيكاني الثاني يقول: 'إِنّه 
عمسحة المرضى المقدّسة وبصلاة الكهنة توكل الكنيسة جمعاء أمر المرضى إلى 
لزن الال «والتفلم الاعف علس و 1 ا 
الكهنة» يممنحهم سر مسحة المرضى» يتممون خدمة المصالحة والتعزية 
للدواسين اكات وااو 

وبتعبنة» هذا الل يتلق )لضن من القرّة .ما كنا نام لاد لل 
المسيح". وفي هذا يقول المجمع القاتيكاني الثاني : إإن الكيافة فير دق 
على الإشتراك بكل حرّيّة في آلام المسيح وموته"”. ويقول القديس بولس: 
'فإذا كنا أبناء الله فنحن الورثة؛ ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث» وإنَا 
نشاركة اق اكه لدقتاو كك 1 

فمنح هذا السر هو نعمة للمريض» ونعمة للكنيسة» كما يشير إلى 
ذلك التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: "فالكنيسة باحتفالها يمذا السر 


ش التعليم المسبيحي, عدد .١5٠١‏ 


الفاتيكان الثابي. ك.. عدد ١١؛‏ أنظر يعقوب ه: .١5-١4‏ 
١‏ القاتيكابي الثابي, ل علد ,ار ؟ . 

التعليم المسيحي, عدد .١ 5:5١‏ 

الفاتيكابي الثالئ» ك.. عدد .١١‏ 


ا" 


تشفع إلى الله لخير المريض. كما أن المريض يساهم هو أيضاء بنعمة هذا 
السرّء بتقديس الكنيسة وير كل الذين تتألم الكنيسة لأجحلهم"'. ويقول 
امجمع القاتيكاني الثاني : إن المرضى يسهمون هكذا بدورهم في خير شعب 
الله"". ومن مفاعيل هذا السرّ التأهّب للعبور الأخير. فهو يُمنح بالأولى 
للمشرفين على الانتقال من هذه الحياة إلى الحياة الثانية. هذه المسحة تتووج 
المسحات المقدسة الى يقبلها المؤمن في مختلف مراحل الحياة المسيحية: 
فمسحة المعمودية تدخلنا في الحياة الجديدة» ومسحة التثبيت تقوينا في 
جهادنا في هذه الحياة» والمسحة الأحيرة تساعدنا على الدحول إلى بيت 
الاب . 


ه- مسحة المرضى في رتبة القدديل 

إن هذه الرتبة» وبما تتضمّن من حسّايات ومزامير وقراءات» هي أفضل 
ما يقدّم للمريض من إسعاف روحي. إِنّهاء ومما يتبعها من رتب وصلوات»؛ 
لشهادة واضحة على اهتمام كنيستنا المارونية بالمريض المنازع. فهي تراقبه 
بعين ساهرة» وقلب أم حنون تحاول أن تساعده كابن في ضيقته. وهو في 
طريقه إلى الأبديّة» تتبدّل حالته» فترافق الكنيسة كل تبدّل بصلاة أو برتبة 
توافق الحالة المناسبة ها. 


التعليم المسيحي, غدذة .١517‏ 


القاتيكائن الثابئ, ك.. عدد .١١‏ 


التعليم المسيحي. عدد 7؟55١.‏ 


0 


أ- هيكلية رتبة القنديل 

تشكل رتبة القنديا سما من كناب الطقري اللا ا ااا 
المقدّسة. ولكنّها مع ما يتبعها من رتب وصلوات تُتلى على المريض» تؤلف 
ثلث هذا الكتاب تقريبًا. إيقع الكتاب في 7١84‏ صفحة., تشغل منها رتبة 
القنديل والقوانين والإرشادات الى تسبق والرتب والصلوات الى تلي 45 ١‏ 
ضفحة : ولما: كان على. ظاولة بالفزي ملع امريد للا لوو ا انا 
مخبجبالرتية" رقة التيديل . 

تُقسم رتبة مسحة المرضى إلى عدّة أقسام وهي: 

.١١ 8-١٠١5 قوانين وإرشادات:‎ - ١ 

-١‏ رتبة القنديل لأجل المريض» وهي القسم الأوّل من رتبة مسحة 

المرضئ: 5. ادم ؟. 

لال وقاية اديس املق لوعي شار روا قن ل ا ار 

:- رتبة مسحة المرضى بالتخصيص: .١١/8-57٠١5‏ 

ه- رتبة البركة الرسولية مع الغفران الكامل عند ساعة الموت: -5١9‏ 

ل 

5- صلاة على المريض المشرف على الموت: .7١5-5١77‏ 

,717.0-511/ صلاة عند خروج النفس من الجسد:‎ -١/ 

تتضمّن الرتبة سبع قومات تتشابه في هيكليتها. فكل قومة من هذه 
القومات تتألف من فروميون (مقدمة + سدر)» ولحن» وصلاة عطرء 
ومزمورء» ورسالة» وإنحيل» ما عدا القومة الأولى الي تبدأ بصلاة قبل 
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الفروميون تسمّى صلاة الابتداء» يليها المزمور حمسون. وفي حتام كل قومة 
تتلى صلاة وتضاء فتيلة من الفتائل السبع. 

تؤلف رتبة القنديل» ورتبة المسحة» وصلاة خحروج النفس من الحسدء 
والصلوات الى ترافق المريض المنازع وحدة متكاملة» وإن يكن بالإمكان 
الفصل بينها. فالكاهن يستطيع أن يتلو كلا من هذه الصلوات على حدةء 
17 لحال المريض المنازع. فإذا دحل المريض في النزع الأخير يكتفي 
الكاهن بصلاة خروج النفس من الحسد. أمّا إذا دخل حالة البرزع فقطى 
تُهمل رتبة القنديل» ويمنح الكاهن المريض المسحة الأخيرة. وفي حال كان 
الريض في وضع بمكنه من تلاوة رتبة القنديل» فتلى هذه وتعقبها المسحة 
الأخيرة والصلوات الرَبيّة وأحيرًا صلاة خحروج النفس من الجسد. 

يمكن للكاهن» سيّما إذا كان برفقة كهنة مساعدين؛ أن يتلو رتبة 
القنديل دفعة واحدة» أو قومة تلوى قومة. 


ب- أساس السرّ في رتبة القنديل / مسحة المرضى 

لقد رأينا أن المسبيح قد أشفق على المرضى وشفاهم, فكان مثالا ف 
محبته للهم. وهذا ما بحده في رتبة مسحة المرضى. ففي الصلاة الأولى من هذه 
لرتبة اللسبح هو شاف الأمراض. لقد شفعرى المخلّع' من سقمهه والنازفة 
من ضيقتها. وفي هذه الصلاة أيضًا تذكر الكنيسة بالسلطان الذي أعطاه 


أنظر متى 44-8 مرقس 5:١-5١؛‏ لوقا: /١1١-ه5.‏ 
أنظر مقى 9:/١-5؟؛‏ مرقس 5:١8-5:؛‏ لوقا /:.55-14. 


رسله إذ قال ههم:'بامي تخرحون الشياطين» وتشفون المرضى» وتفتقدون 
المتضايقين" . 


ج- مفاعيل سر مسحة المرضى في رتبة القنديل 

إن مفاعيل سرّ مسحة المرضى الي سبق وقلنا أن الكنيسة تؤمن يماء 
بحدها منثورة ف قومات رتبة القنديل و رتبة مسحة المرضى وسائر الرتب 
والصلوات الى ترافق أنتقال المريض المنازع من هذه الحياة الفانية إلى الحياة 
الباقية. 


د- السر عطية تعزية من الروح القدس 

إن سر مسحة المرضى هو نعمة تعزية من الروح القدس. وهذا ما 
ممحققه اق /القوانة الأرتق؟ و القوطاة: الها يحة مون رعية للد رو ا كك 
من الرّبُ أن تحل في المريض نعمة الروح القذمر؟ . كما إن يمرل ف ]الك لد 
على الزيت في فاية الرتبة: "وليأت يا رب روحك الحي القدوس» ويقدس 
هذا الزيت. ولتتمٌ فيه قوّتك؛ وليحل لاهوتك في داخله. ليكن يا ربّ هذا 
الزيت» زيت الفرح في الروح القدس"". وكأني بالروح القدس يغلف رتبة 
القنديل. فهو حاضر في أُوَنها وف آخرهاء كي بمتلئ منه المريض فرحًا ولذةء 
| كتاب الطقوسء رتبة مسحة المرضىء الصلاة الأولى. 
كتاب الطقوسء رتبة القنديلء القومة الأولى» الكرازة. 


كتاب الطقوس, رتبة القنديل» القومة السابعة» صلاة على الارحم 


لوالا 
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ويقتبل السرور والعزاء . 
هذا السر هو أيضًا عطية سالام . وقد عرفت الكنيسة 4 المريض المناز ع 
بحاحة إلى العزاء والفرح اللذين يفيضان من الروح القدسء ولكن أيضًا إلى 
السلام» حيث راحت تطلب» بشخص الكاهن الذي ينح البير) انماث 
والسلام للمريض: "فمن أوشك خيط حياته أن ينقطع, أرسل له يا رب 
ملاك الأمان والسلام' ليكون هاديًا له'" وهذا ما تطلبه الجماعة للموتى» كل 
مرة بجتمع للصلاة فيقول الكاهن: فلتستر ح انفسهم بالسللام, فتجيب 


هم- عطية صبر للتغلب على الصعاب 

وق هذه الساعة الرهيبة والصعبة, عندما يمنح امرزيضى شيو 0-0 
يقبل موهبة الصبر على حدّ قول الرّبٌ: "بصبركم تقتنون نفوسكم"”. 
قائاة: قد يا 2 555 وأقمه ونبته عرلحميك الإلحية . ولكي تنصمن 
الكنيسة» لابنها أو ابنتها هذا السندء تطلب صلوات "الملائكة والقدّيسين 


١ 


كتاب الطقوسء رتبة القنديل» القومة الثانية» السدر. 
كتاب الطقوس. رتبة القنديل» القومة الأولى» السدر. 

كتاب الطقوسء رتبة القنديل» القومة الأولى» السدر. صلاة عند خحروج النفس من الجسد. 
لوقا .١5:7١‏ 


كتاب الطقوس, رتبة القنديل» القومة الثالثة» صلاة إضاءة الفتيلة الثالثة. 


ا 


والشيداء دن التي ا لكي يرضى. .الب علي الونفن الترطدة! علق 
رجائهم... ويسنده ليقتدي بنشاطهم... ويقويه ليستلك ىُْ اثارهم... 


١ 


و- موهبة لمواجهة وساوس الشيطان 

لقد ورد في التعليم المسييط للكدينه الكاثوليكة هلف أن فته ررك 
القدس الى تُعطى للمريض إِنْما هي جحدّد ثقته بالله وتقوّي نفسه ف مواجهة 
وساوس الشيطان'. وهذا ما يرد في الرّتب والصلوات الي ترافق المريض 
المناز ع. 

نفي .سن القومة الأوال/يطفي«الكاقى,اوزناركة لكي 1ل" 
الرحمة نفس المنازع بكل رفق» فينجو من مكامن الأبالسة وطلائعها"” . 
ويصلى على الزيت في آخر القومة السابعة» وعند إضاءة الفتيلة السابعة 
يطلب من الله "كي يكون هذا الزيت :درعًا ملائكيًاحَتَدٌ اقة بالعدو" . ولمًا 
كانت طقسياتنا تنهل من الكتاب المقدّس بعهديهء تذكر الرتبة بالمعركة الي 
نشبت في السماء بين ميخائيل وملائكته؛ والملائكة الأشرار الذين أغواهم 


كتاب الطقوس, رتبة القنديل» القومة السابعة» السيل .. 

.١5٠١ أنظر التعليم المسبيحي. عدد‎ ١ 

كتاب الطقوس, رتبة القنديل» القومة الأولى» السدوء 

كتاب الطقوسء رتبة القنديل» القومة السابعة» صلاة على الزيت. 
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الشيطان وكان فيها النصر للملائكة الأخيار'. لهذا يُطلب من الله أن يرسل 
ملاكا خيرا ينجي المريض من براثن الملاك الشرير» لأن الغلبة هي حتمًا 
اأوّل. 
وفي الجنازات» وبينما ينتقل الميت من حياة فانية إلى حياة باقية» يطلب 
الكاهن أن تُقبل نفسه مع ملائكة السلام» وأن تنجو من ضبط الأرواح 
الشريرة. وأن يرافقه في الطريق الى فيها عساكر وطلائع الأبالسة باغضين 
100000 "يفتقد المنازع برحمته فينجيه من الأرواح الشريرة السائدة .دين 
8 إن 1 7 + د من 0000 3 
الشريرة » وأن ينقذه من الشياطين المتمرّدين العتاة المتسلطين ف الهواء" . 


ز-20 عطية تقوي الإيعان 

الموعت عنيق يعدا بوساهنه. درعية أينا معدل .وهنا ما ع كلد العامة 
بقوما: "أن رب الموت قد خاف من الموت". وفي ساعة موته حاف فصرخ: 
"أبت إن كان مستطاع فلتبعد ع هده الكأس" . ويقول الإبحيل إن ملا كا 


أنظر رؤيا ١1:/ا8-1م١.‏ 

كتاب الطقوس, مسحة المرضى») الصلاة الاخخير و 

كتاب الطقوسء. صلاة على المريض المشرف على الموت. 
كتاب الطقوس, صلاهة عند خروج النفس من اللحسد. 
كتاب الطقوسء. صلاة على المريض المشرف على الموت. 


متى 75: 94" و ”؛ لوقا :7١‏ 17. 


حضر في هذه الساعة وراح يشدّد عزيعته . ولقد شعَر المسيح بالوحدة» 
وكان حزيئا كثيباء وزاد من حزنة وكآبتة لامبالات تلاميذه.بخاله . 

عندما يأتِ الطفل إلى هذا العالم تُتلى عليه صلاتان: واحدة يتلوها 
الكاهن:: فق[ البيت الذئ عنتةافيه الولادة وفيا يارك الوائدة و اونا و كلللن 
مر ]للك !لا ١‏ ممظ يقي «قتوي بان دعر اس عافد ل ا 
الأضدار"؛ والأخحرى يتلوها عند دخول الوالدة وولدها إلى “الكنيستة طاليًا 
فيها من الرّبّ يسوع "أن يبارك الطفل» وأن ترافقه نعمته"” . 

أمّا عند خروج الإنسان من هذا العالم» فيتلو الكاهن عليه رتبًا 
وصلوات تبلغ السبع عدا >5 كلها رتبة مسحة المرضى. هذه الرتب 
وهذه «الصلواتك تظلعه مخ إلله»الريحيع رو الكفين مرا أله لدان ا 
الخطأة» .ما أنّه رحوم". فالبشاشة تجعل الإنسان المنازع الخاطئ» يثق برحمة 
الب وختانه "ويقؤض: إليْك«متكلا على عذويعه:و ماتيا إلى زردمته ٠”!‏ نال 
لما مات ورأى إبرهيم عن بعد ولعازر في أحضانه صرخ: "إرحمئ» يا أبت 


إبرهيم" . فالإتّكال على رحمة الله ضروري» سيّما وأن الوقوف بين يدي 


أنظر لوقا ١؟:‏ 17. 

أنظر م 5:75-١4؛‏ مرقس 17:15 1-/9؛ لوقا 55-159:171. 
الطقس الماروى» كتاب الطقوس» صلاة على الوالدة وولدها في البيت. 
كتاب الطقوس. صلوات دخول الوالدة وولدها إلى الكنيسة. 

كتاب الطقوسء, رتبة القنديل» القومة الثاني» السدر. 

كتاب الطقوس. لوقا .١14:١5‏ 


امن 


الله مخيف جدًا. ولكن أن يَحضّْر الانسان أمام الله وهو يبتسمء فهذا ما 
بخفف من ثقل حمله. لذلك يصلي الكاهن قائلا: "لا تنهرنا أيّهها الصالح. لا 


تشمفر_منا أيها البشوشء. وكأثنا مرضى غير قابلين الشقاء"' 


ح- عطيّة تدجي من اليأس والجرع من الموت 

يقول المجمع الفاتيكاني الثاني: "إن لغز الوضع البشري يبلغ الذروة أمام 
الوك اننا ويلك ارانماة بحر موسحس بير 3 وده ول غيزاية 
جحسده تدريجياء ولكن بالأحرى المخنوف من فناء ففائي"". تلك هي حاله وهو 
لا يزال يتمبّع بالصحة, ولكنه عندما ينازع يستولي عليه الخوف, لأنه يشعر 
أنه سيفارق أعرّاء على قلبه» إذ بالملوت يتحطم حلمه بالحياة الدائمة. وما 
يقلق بال الكنيسة الأم هو تساؤل المنازع حول المجهول الذي ينتظره. 
وحوفها للم كانه بيسوع المسيح الذي مات لأحله كي يخلصه. وإن 
ند ركه سيان اتا بإيمان "ونؤمن بيسوع المسيح... الذي لأجحل 
خلاصنا... تألم ومات... وقام"» ولا سيّما إذا دحل في نزاع طويل. 

والكنيسة المارونيّة .بمنحها المؤمن المنازع المسحة الأخيرة» ُصلى "كي 
يطرد عنه الرّبّ الاضطراب» وسآمة النفس» وحيش الأبالسة"”. وهي تبارك 


الفاتيكابئ الثابئ. عدد .١/‏ 
قانون الإبمان. 


/ا/ 5 


الزيت» تطلب أن يكون فَرَّحًا لقلب المؤمنين» وأن يبقى الذين يمسحون به 
بدون اضطراب'. وفي صلاتها الأخيرة على المريض المنازع» تطلب من الرّب 
"أن يخلصه من النوء والاضطراب» وأن يجيزه مواضع الرعبة والمعابر المهيبة: 
وأن يبلغه إلى مكان الحياة"' . 


ط- عطية تشفي النفس 

ليس سر مسحة المرضى وصفة سحرية» بل هو يشفي النفس شرط أن 
يندم المؤمن على خطاياه. يقول الكاهن في صلاة البدء من القومة الأولى: 
"لنضمّد ونشفي بدموع الندامة الجراح الى مُنينا يما من لذعات الخطيئة" . 
فالخطيئة تسبب الحراح الى لا تندمل» إلا إذا ندم المؤمن على خطاياه وبكاها 
بكاء مرا :فاوط التقط ار هو عابنا امطو: أماء" الوية اللوفضيه ا 
وهو على مثال أعمى أريحا يصرخ إلى المسيح "يا ابن داوود ارحمئ" » وشبه 
النازفة. اول :أن >يلمسسه "> .وككالأب رشع 'ييتف! إليةي إن علقت عاق لذ 1لا 


تطهرني" . والكهنة والجماعة امتتحلقين حوله يصلون له وهم قائلين: 


َ كتاب الطقوسء رتبة القنديل». القومة السابعة» صلاة على الزيت وإضاءة الفتيلة السابعة. 
كتاب الطقوسء» صلاة على المريض المشرف على الموت. 

كتاب الطقوسء رتبة القنديل» القومة الأولى» صلاة البدء. 
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"إن شئت أنت قادر أن تطهرناء 

حطئنا في السماء وقدامك» 

لا تطر حنا مع الجاهلاات» 

لا تطردنا 5 أمام وجهكء» 

بل اعطنا عفرا الذنوب ترك الخطاياء 

والمريض ل يطلب الشفاء لنفسه لانه يعلم على ان المسيح ينبو ع المراحمء 
"الطبيب الحقيقى الذي انحدر نحو الأرضيّين وشفى آلام بئ البشر". و يطلب 
الكاهن من المسيح الطبيب» في القومة الأولى في رتبة القنديل» "أن يشفي 
هو طبيب المراحم, وجبار العالمين الذي بالالام الي احتمل شفى الام جنس 
بن البشر الضعيف وغفر له ذنوبه وحطاياه" '. فقط في فرميون وسدر القومة 
الأولى ترد عبارات الرحمة والرحوم والمراحم أكثر من عشر مرات. والكرازة 
قُْ القومات السبع» تبدو كأئها اللازمةع إد تطلب الجباعة مصلية: 'بسلام 
إلى الرَبُ فلنطلب» لأجل عبد الله وقبول توبته". 


كتاب الطقوس. رتبة القنديل» القومة الثالثة» السدر. 
كتاب الطقوسء رتبة القنديل» القومة الأولى» مزمور القراءات. 


١ 


والمسيح طبيب النفوس هو أيضًا طبيب الأحساد. فالإنسان واحد لا 
ازذواجيّة فيه. وكل مرّة عبخ الكافن سر السخةللفريض» يطلب له شفاء 
النفس والحسد. فالمسيح الذي تحسد كان الطبيب الذي أتى ليشفي قروح 
ابخروحين, ويمنح الصحة لكل متضايق في نفسه؛ والشفاء لكل متألم في 
ججسكلة. ففي صلاة العطر من القومة التنا كيه يقول الكاهن: "'نطلب البلق 
أيه المسيت المتا» أن تشفى' وتعاق ند وانفارح اخيدلك الؤافمز فا القيدةا» 

يطلب الكاهن لحرو طازلعا و ل بم والمنطرح أمافةة الممتاعدة 
والخلاص والشفاء اليد الي قُْ ل والجسده الم في ضيق» 0 0 
من يساعد ويخلص» ويشفي ويحيي اذ محبة العام وي فتح القومة الأولى» 
تُوحه الصلاة إلى المسيح الطبيب الحق» "ليُبطل بحنانه من عابده المنطرح أمامه 
الضيقات والآلام القاسية" . 


الخاتمة 

كنت بعد في القرية ف يرافق خادم رعيته عندما يدعى ليكهن مريضًا 
مُدنفاء يحمل قنديلاً مربّع الجهات فيه شمعة مضاءة بيدء وبقرع جرسة مكلئة 
الجريسات بيد أخرى إيذانًا .مرور السيّد. ولا أزال أذكر أنْي رافقته أكثر من مرّة 


كتاب الطقوس, رتبة القنديل» القومة السادسة» صلاة العطر. 
كتاب الطقوس, رتبة القنديل» القومة الأولى» السقلل؛ 
كتاب الطقوس. رتبة القنديل» القومة السادسة» مزمور القراءات. 
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ليمنح سر المسحة لامرأة» وكانت تُشفى دائمًا من مرضها. ماتت وكنت قد 
أضحت تكاهنا. 

رحم الله الأديب أنيس فريحه الذي. يحملنا ف مؤلفه "حضارة في طريق 
الزوال"؛ على القول أن رتبة القنديل هي رتبة في طريق الزوال» إذا لم تكن قد 
زالت. وإن حاولت جامعة الروح القدس مشكورة من خلال معهد الليتورجيا 
فييك أ تبحا غتضيرة: تعمل يوم أريعاء ترب لباركة الريت.. قاين خدين 
كهنة يجتمعون ف بيت المؤمن المنازع, ويتحلقون حول قراية؟ بل قل أين بحد 
كاهًا واحدًا فدائيًًا يتلو الرتبة وملحقاتها وينهيها قبل أن تنهيه» على ما قال أحد 
بطاركتنا؟ بل قل قد تضاءل عدد الذين يموتون على فرشهم وف بيوتهم كما 
يقول المثل: 'قربانه طريه» وموتة هنيه'؟ فالمؤمنون يموتون بأعداد كثيرة في 
المستشفيات» وغالبًا ما تكون المستشفى بعيدة كل البعد عن الرعيّة. ويتمّ إبلاغ 
كاهن الرعيّة لينقل الحثة ويْتمٌ مراسم الدفن. والمؤمنون» سيّما الشباب منهى 
بموتون على الطرقات إثر حوادث سير. وسواء متنا على فراشنا ثي البيت» يحدق 
بنا الأهل والأقارب والأصدقاءء أم في المستشفى, أمّا وحيدين أو بقربنا شخص 
عزيز» أم على قارعة الطريق» المهم هو أن نكون ساهرين ومستعدّين لنحضر أمام 
منبر الديّان» وأيدينا مليئة بالأعمال الصالحة!؟ 


جاعة 


كتات: الأشرار هذا هو غيض من فيضن .. تحمعت اأجراقة. كما نيدت 
صلوات الموارنة. لذلك لا ندعي بأننا 5-57 الأسران ى. الطفسن الماروى بحثا 
وتسيع وتلياك, كز مذ قم ندال عدو كنف شار اللا ااا 
تكون يدانه لسلسلة أعاكى بالاسوان فق والليتررريحيا الما روني . 

ليس من قبيل الصدفة أن تكون مياه العماد قد تجمعت من دموع 
التائبين» وأضحى جرن العماد حشًا يلد البنين في الروح! 

والععبيت فى غرقن المؤار ئة أأخذ أحميقه مرر متعاناة افاسية :واتطال) فو طق0 
غاشتهنا:هذة الكنيسة على يمر تاركخها: 'فالشيتأهو الثنات أن الجا 00 
خحضِم المحن. وقد شاءت العناية الإلهية أن يكون تاريخ الموارنة سر ثبات في 
الإبمان. 

القذابى. قعل تقديسن. يكل ما للكلمة مق مع اكير 000000 
لحياة الله ولطبيعته بالاتحاد مع الطبيعة البشرية. وهو بالتالي مقايضة الحوهر 
نين الله .و الامو فالله ياحذ كات المؤمك متف بو الود اناا ارا 
بالله يضحي بشريّ الإطلالة» وبالإنسان إِيّ الطلعة. 

ينسحق المارون عندما يتوب» ليس بمدف التذلّل» بل ب؟مدف اكتشاف 
عظمة الله ولا محدوديته بالمقارنة مع ضعفه ومحدوديته. فهو يعرف بأن قوّة 


الله تستقرٌ في الضعف. فيتبنّى ضعفه ويقهره ح يضحي قوّة في الله. 
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الكاهن ف التقليد الماروىن هو ذخيرة إلهية» يحمله في قلبه وفكره 
وحياته. يقبل يده وكأها مذبح أو أيقونة أو حجر من أحجار الكنيسة أو 
أحد آنيتها المقدّسة. وإذا كان الموارنة ردّدوا دائمًا: "إيماني يمان بطرس"". 
فالكاهن هو بطرس بذاته» يتنقل فيما بينهم. إِنّه قانون الامان الحي. 

الزواج لدى الموارنة هو في آن معًا مسحة وفرحة. إنه مسحة بالزيت 
المقدّس» لأنه يحوّل العريس ملكًا على عروسه؛ والعروس ملكة على عريسهاء 
والمحدع الزوحي قصراء والعائلة حاشية. والزواج هو فرحة لأنه يشرك 
العروسين بعرس الحمل السماوي. 

دواء الماروى المريض كان المسحة, وزاده القربان الأقدس. والمرض 
بالنسبة له رحلة إلى الموت؛ والموت رحلة إلى السماء. والمسحة بالزيت 
المقّس هي عربون شوق للقاء الربٌ المتألم والمائت؛ بمدف المشاركة في 
قيامته من بين الأموات. 

سر الموارنة أسرارهم. واعراري مدير من أن يكونوا جلساء الرب 
على الأرض. فالكنيسة بيتهم والأسرار حياقم اليومية منذ الولادة حى العبور 
إلى دار الأنوار. 

اليوم: وأكثر من أي يوم آخرء تأخذ دراسة اللاهوت 5-6 تطبيقا 
من خلال إنطلاقة ما بات يعرف باللاهوت التطبيقي أو العملي. وقد تكون 
بحوثناء على تواضعهاء صفحة أولى في انطلاقة هذا اللاهوت في كنيستنا 
المارونية الى لم تعرف يومًا لاهونًا نظريًّاء بل كان لاهوتّا دومًا حياتيا 
وبالتالي عمليًًا وتطبيقيّاك لا بل قل رعويًا بامتياز. 
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المصادر 

مخطوطات 

- مكنبة بكركي, رتبة الاكليل, عنطوط :”١‏ سنة .١1.5‏ 

5 مكتبة بكركي, رتبة الاكليل, مخطوط ١5؟,‏ سنة 170. 

- مكتبة بكركي, مخطوط يعقوبي. رقم 5؛, سنة .1517١‏ 

- مكتبة مار عبدا هرهرياء متعيد ماروني. نسخة يوسف قصاف. 
ا" 

مطبوعات 

- البطريرك اسطفان الدويهيء شرح رتبة الشرطونية السريانية. 
عي بطبعه رشيد الخوري الشرتونء المطبعة الكاثوليكية» بيروت» .١5٠07‏ 

- البطريرك اسطفان الدويهي, كشاب الشرطونية. ع بطبعه رشيد 
الخوري الشرتونء المطبعة الكاثوليكية» بيروت .١5٠07‏ 

- البطريرك اسطفان الدويهي, منارة الأقداس. عي بطبعه رشيد الخوري 
الشرتون» الجزء الأول 855 ١غ‏ الجزء الثاني 895 »١‏ المطبعة الكاثوليكية, 
روت 

الشحيمة لأيام السبوع السبعة بحسب طقس السسريات الوارنة علعت 
بأمر البطريرك أنطون بطرس عريضة:؛ مطبعة المرسلين اللبنانيين» جونية. 

كناب الجنازات بحسب طقس الكنيسة السريانية المارونية» مطابع الكرم 


الحديثة) جحو نية) لبنان» 957 .١‏ 


احا 
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- كتاب الطقوس لخدمة الأسراز المقدّسة مع تبريكات وصلواتاء بطرير كية 
الموارنة الإنطاكية» بك ركى», جبل لبنان» 15457 .١5‏ 
الكتاب: المقدس: العيدان الع والدديد» المليدة لكا ليف رت 


اانا" 


- أحرس المطران ميخائيل ,» صلاة عيد قلب يسوع., لمطبعة 
المارزوقيت: لو 157 

- القديس أغوسطينوس؛ اعترافات, نقلها إلى العربية الخوري يوحنا 
الحلو» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» .١957‏ 

- الأكويئ القديس توماس, كتاب الخلاصة اللاهوتية, بجملدان, 
ترجمه من اللاتينية إلى العربية الخوري بولس عواد, المطبعة الأدبية 
بيروت» .١/8/5‏ 

- البريدي ميشال؛ الفرض الإلهي في الكنيسة السريانية 
المارونيه :روك 58 

- التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. عرّبه عن الطبعة 
اللايقية' المتروبولييك» .جبييك:باشا: والمطوان ك2 سليم بسترس 
والمطران يوحنا منصور والأب حنا الفاحوريء المكتبة البولسية, 
حونيه» لبنان: .١5955‏ 

- حبيقة بطرس (لخورأسقف),) الأوخارسثيا والكنيسة 
السريانية المارونية, .١5.‏ 


حبيقة بطرس (الخوراسقف). مال أفرام السرياني 
والأوخارسثيا. الجرء الثان» .١595‏ 

المطران الدبسَ يوسف . الحضور الحقيقي والكنائس 
السريانية الكاثوليكية, .١,5+‏ 

لرجّي مبشال؛ في الطقس الماروني. "رابطة الأحويات"” تموز 
اب همه8١.‏ 

السريابني أفرام, أناشيد الدنح. ترجمها وقدّم لها الخوري يوحنا 
يشوع الخوريء الكسليكء حونية, لبنان» .5٠٠١‏ 

فرحات المطران جرمانوسر.ء صلاة عيد القربان المقدس 
(بالسريانية)» عريما القس يوسف حبيقة البسكنتاوي» نقلها إلى 
ال ار الب حييك ابيط اساي ب د 

كتاب القداس بحسب طقس الكنيسة الانطاكية السريانية المارونية: 
كر كي 8 

المجمع المسكوني الفاتيكائي الثاني, الوثائق لمعيف نقاها 
إلى العربية الاباء» يوسف بشاره واغناطيوس عبده خليفة وفرنسيس 


البيسري» ” أجزاء» منشورات المطبعة الكاثوليكية» بيروت» .١955‏ 
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فهرس 


الفصل الأول: سر العماد 
مقارنة بين العماد اليعقوبي القديم والعماد الماروبي 
الحديث 
١‏ - مقارنة بين النصين 


؟ - مقارنة بين الأفكار اللاهوتية والعقيدية 


الفصل الثابئ: سر التثبيت 
الميرون أو الروح القدس في الطقس الاروبي 


-١‏ هل يمنح التثبيت مع العماد وماذا يضيف إليه؟ 


-١‏ التثبيت وسر المسيح 

7- التثبيت في بنية الكنيسة ورسالتها 
ع - التشي” : ' | 01 

ه- الروح القدس والشهداء 


الفصل الثالث: سر الافخارستيا ١ه‏ 


أولاً: الافخارستيًا في الفرض الماروي 55 
١‏ - الصلاة الجمهورية في العصور الأولى للكنيسة ا 
-١‏ الطقس الالهي والقربان 0 
- الفرض الماروني والقداس 1 
5 - تقدمة الذبيحة / 
ه- الذبيحة: تقدمة وضحية "7 
5- الاستحالة الجوهرية والحضور الحقيقي /١‏ 
1- القربان ذبيحة تكفير ودعوة لجميع الشعوب 15 


انيًا: نشأة الكنيسة وصلتها بالقربان بحسب الفرض 


الماروبي 1 
-١‏ الذبيحة في الأديان 14 
؟- الذبيحة والقربان عند الاباء ف 
9“- الذبيحة والقربان عند اللاهوتيين ١‏ 
: - الذبيحة والقربان في الفرض الماروني ١‏ 


الفصل الرابع: سر التوبة 


سر التوبة أو المعمودية الثانية 

أولا: سر التوبة في التاريخ 

-١‏ الأنبياء 

1 المسيح يغفر 

«- الحث على التوبة 

5 - التوبة لدى يعقوب السروجي وأفرام السرياني 
ه- التوبة معمودية ثانية 

5- الخطيئة والر حمة 

انيًا: المصالحة في المسيح - الوسيط 

ثالغا : المصالحة في الفرض الإلهى 


الفصل الخامس: سر الزواج 


رتبة الا كليل المارونية القديمة 

ترجمة رتبة الإكليل: مخطوط بكركي 7١‏ (1703م) 
١‏ - المخطوطة 

؟- مباركة الخاتمين ورتبة الإ كليل 

1- دراسة مقارنة لمخطوطي بكركي ١5١5‏ و5١١١‏ 
- رتبة الخطبة 


6- رتبة الا كليل 


ها 6 
5- ما القديم الجديد في هذه الدراسة] 


الفصل السادس: سر الكهنوت 
وجه الكاهن الماروي 
١‏ - دعوة الكاهن 
؟- الكاهن معلم الايمان 
- الكاهن مدبر حكيم 
5 - الكاهن موزّع كأس الخلاص 
ه - صفات الكاهن 
5- أنت كاهن إلى الأبد 


ا مر.م والكاهن المارون 


51 5 


0 


0 


الفصل السابع: سر مسحة المرضى 
مسحة المرضى ورتبة القنديل 
-١‏ المسيح هنا 
5-1 افيا سر مسحة الموكي 


خاتمة 
المصادر والمراجع 
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مهغع»011) 


0117م 06019 0م21 معز 


خذ آنا وسقف جه حموحا هنا ني حبة إزحا 
أه حهمف ضيه صيم يدها صمحلا حنج حصكا 
وندجزيا من حت بتمحفدا وهنا وكنعه بفه ول 
حيح جه هحزا جح زمه يهو| كه هدز| حرخز 
جحشو د حيصا ونوكي لكه روداو , 


60 ,عحننام؟ قلطع يرم كعامج وحانن 010ل 
مطاتك لصح بغز رمت 20١‏ تاه ,عغولامء لومم 
01 ,أاعدميمرز ذه أأعخصصلط مرغز 1ه 
عظللدء لاأنسمطة غز أن نات قصتحلكمه كاده 
عنام 1عجا 1371 مكلت 0 عتكمط التتك عحازة) وجل 
قط عطاوه) غ1 5 لقصناحاتن عجمووعيوو تلن 
56 0 2 (أعلناة أع. ا “لتمتنعصوة جح لعحاجان» 
5ت 0ل م كلمعم6] ححنه هتمع جل جم لعجا 
1 عط 50 .لعوصعوومء 15 عأووطا عطلغ أنمن 
ع5عل) دعتكوجوعم ولاتى 20500 لاصث لمعحصحى 
للحطاة ,عداتصم لين 01 كالمعولل ,ممصصع جل ومو 
.عامل طا معطلا عتاععمم ]أاعوووززج 
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بجعم 
بلركوتيا 


٠‏ امطران فرنسيس البيسري 


كتاك الأسرار 


كا ” ف )الأسرار السبعة 
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منشورات 2-22 
الجامعة الأنطونيّة 


